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 شكر وعرفـان

  بسم ا الرحمن الرحيم

         ي وأن أعمل صالحارب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والد    

        :النمل     ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين          

  "من لم يشكر الناس لم يشكر اى االله علیه وسلم: "قال رسول االله صلّ 

 على إنجاز هذه الدراسة أن وفقنا وأعاننا قبل ومن بعد فالحمد اللهالله الفضل من     

ولا یفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر لأستاذي الفاضل: الدكتور  .ةالمتواضع

 طوال فترة تي لم یبخل بها عليَّ المنهجیة ال وإرشاداته توجیهاته القیمةل على كل مجناح جما

  البحث.جاز نإ

لى كل الأساتذة أستاذي الفاضل زموري عبد االله. وإ  إلىكما أتوجه بالشكر الجزیل     

  .والزملاء وكل من أعانني من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة

 هذه الفترة  ا قویا طیلةأهلي الذین كانوا لي سند إلى ا وعرفاناشكر ولا یفوتني أن أتوجه     

  هما االله.وأخص بالذكر والديّ العزیزین حفظ
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 أ 
 

  مقدمة:

، وللشــــعر الصــــوفي خاصــــة یلحــــظ أن موضــــوع التصــــوف الــــدارس للتصــــوف عامــــةإن     

وتتطلـب البحــث  ،الأدبیـة التـي تســتحق الدراسـة والاهتمـام یعـد مــن المواضـیع بـالمغرب العربـي

هـو  فهـو لـم یحـظ بالدراسـة الكافیـة كمـا ،لأنـه یمثـل حلقـة مفقـودة مـن تاریخنـا الأدبـي ،والتنقیب

، ربمـا حاجة الباحـث دُّ تسُ  الشأن بالنسبة لنظیره المشرقي، والدراسات التي تناولته على قلتها لا

وأن  ،المغربـي أن نظر النقاد كان منصبا على التصوف المشـرقي علـى حسـاب إلىیعود ذلك 

قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال هي السبب في ترك هذا الأدب بعیـدا عـن البحـوث 

  بهذا التراث. النهوض وإعادةالنقدیة الجادة التي تسمح باكتشاف قیمته 

وكمـا هــو الحــال فقــد كــان محــور دراســتنا شخصـیة أدبیــة صــوفیة لــم تنــل حقهــا الــوافر مــن     

المبثوثة في بطون بعض  حتى سرد سیرتها، أو بجمع أشعارها سواء تعلق الأمرالدراسة بعد، 

تشیر فیها الصفحة أو الصفحتین  تتجاوز وقفة خاطفة لا أن تكون إلا دُ عْ تَ  والتي لا ،المصادر

ــــدین اهاتإبــــداعوبعــــض المقطوعــــات مــــن  احیاتهــــجانــــب مــــن إلــــى  . ومــــا شخصــــیة عفیــــف ال

لا التــي و  ،بعــد یســلط علیهــا الضــوء التلمســاني ســوى انعكــاس لكثیــر مــن الشخصــیات التــي لــم

  .تزال مختبئة في بطون الكتب وبین أدراج المكتبات

موضـوع التصـوف باعتبـاره  فقـد جـذبني ،نتیجـة بحـث وتنقیـباختیـاري للموضـوع جاء وقد     

لشــعر ، بالإضــافة  إلــى أن الرمــز فــي اغمــاره وخــوضلنــا مــن قبــل طــرق بابــه  ا لــم یتســنعالمـ

یــتم مــن خلالــه التعبیــر عــن  ارتكــز علیهــا المتصــوفة وأســلوباســیة االصــوفي یعتبــر دعامــة أس

اختیـاري ینبـوع ولـو النـزر الیسـیر. ولقـد وقـع مـن هـذا ال فأحببـت أن أغتـرف أفكارهم وتجاربهم،

  .أستاذي المشرفعلى هذه الشخصیة بتوجیه من 

لمـا یشـوب  فـي بدایتـه فإن الصعوبة تكمـن ،مهما كان مجالهالحال في أي بحث  وبطبیعة    

الموضــوعات الشــائكة والتــي  عــد مــنیُ ضــوع الرمــز الصــوفي أن مو و الباحــث مــن تــردد خاصــة 

 حقهــا خصـیة عفیــف الـدین لـم تسـتوف. إضـافة إلـى أن شكبیـر ووقــت طویـل جهـدتحتـاج إلـى 

هـذه الدراسـة غمـار ك لم یحبط من عزیمتي ورغبتي في خـوض إلا أن ذل ،من الدرس والبحث



 ب 
 

ذلك الكشــف عـــن محاولــة بــ "صــوفي فـــي شــعر عفیــف الــدین التلمســـانيالرمــز ال"ـالموســومة بــ

  مختلف الرموز الصوفیة التي قام بتوظیفها في دیوانه.

ته كــل مرحلــة مــن مراحــل البحــث. ـتضـــاق ب مــاـحســـوع بـنـــقد تـفــ عتهـلمــنهج الــذي اتبــأمــا ا     

 العربــــي مغربـوف بالـــــتصـــــظــــاهرة ال فكــــان اهتمــــامي فــــي البدایــــة منصــــبا علــــى رصــــد نشــــأة

أمـــا  .ذین كانـــا مناســـبین لهـــذه الدراســـةلـــال الوصـــفو  ي التـــاریخمنهجـــفزاوجـــت بـــین  ،وتطورهـــا

طبیعـة اللغـة الصـوفیة و  یـتلاءم حسـب مـا الفصـل التطبیقـي فقـد اعتمـدت فیـه المـنهج التحلیلـي

  الظاهر والباطن. التي تقوم على بُعدي

مجموعــة مــن الأســئلة المطروحــة فــي دائــرة  محاولــة للإجابــة علــى الدراســة وإذا كانــت هــذه    

الشـــعر ولاســـیما مــــا یتعلـــق بمجـــال الرمــــز الصـــوفي؛ فـــإلى أي مــــدى اســـتطاع عفیـــف الــــدین 

تلــف الــدلالات مخ یــا تــرى هــي ده؟ ومــایــعــن أحوالــه ومواج بواســطة الرمــز بیــرعالتلمســاني الت

  ؟دیوانه؟ وما هي مصادر الرمز التي ضمنها في نظمه الرمزیة التي احتواها

 اـهــــذیلتدخل وفصـــلین ـم مــــدمة ثــــقـــــى مـمة إلــــقســــة مـدراســــذه الـاءت هــــجـــ ذلكـة لــــونتیجـــ     

 تقترحــولاســتكمال اسـتنتاجاتي أ. النتـائج التـي أفضــت إلیهـا بملحـق، وخاتمـة أوجــزت فیهـا أهــم

  الخطة التالیة:

  :مباحثإلى ثلاثة  حیث قسمته المدخل الانطلاق كان من

  .مفهوم التصوف لغة واصطلاحاحول  المبحث الأول:

للتجربـة الصــوفیة باعتبارهـا تجربـة روحیـة ذاتیــة  ةمبسـط اتعلــى تعریفـ یقـوم :المبحـث الثـانيو 

  .تختلف من صوفي لآخر

 هتیاراتـ وأهـم ،القـدیم تاریخ التصوف وانتشاره بالمغرب العربـي فقد ضمّنته :المبحث الثالث أما

  .ضمن كل تیار بعض الأعلام البارزین بإدراجحیث قمت 

  ثلاثة مباحث: إلى مقسما بدوره الفصل الأول جاء ثم

  .الإلهيالبعد النفسي والمتمثل في الحب  :تناولت في المبحث الأول

  ؛ وحدة الوجود والوحدة المطلقة.لوحدة بنوعیهافجعلته ل :أما المبحث الثاني

  ن.المتمثل في وحدة الأدیا المبحث الثالث: البعد الإنسانيفي  لأدرج



 ج 
 

بمثابة فصل تطبیقي حاولت فیـه اسـتنطاق مختلـف الرمـوز  والأخیر:  فكان أما الفصل الثالث

ثلاثـة  إلـىفجاء هذا الفصل مقسما  ،الصوفیة والوقوف على المصادر التي استقى منها رموزه

  مباحث: 

  .أةر ـــمــال زــــــرم :تناولت في المبحث الأول

  رة.ـــمـــــخــز الــــرمـــجعلته ل :يــــالمبحث الثانو 

  .ز الطبیعةـــفیه رمفأوردت  :أما المبحث الثالث

  وذیلت هذه الدراسة بملحق تناولت فیه حیاة الشاعر ومؤلفاته. 

ا ذولوضـــوح الرؤیـــة حـــول هـــذه الدراســـة اســـتعنت بـــبعض الدراســـات التـــي ســـبقتني فـــي هـــ     

"الخطاب الصـوفي وآلیـات التأویـل" لعبـد الحمیـد هیمـة، بالإضـافة إلـى "التصـوف المجال منها 

المیلادیـین" لــ الطـاهر بونـابي، إضـافة إلـى 13و 12الهجریین/7و  6في الجزائر خلال القرنین

 ،مجموعــــة متنوعــــة مــــن المراجــــع العامــــةاســــتعنت ب ،المصــــادر التــــي شــــكلت محــــور الدراســــة

زیز نتــــائج ــــــعـتو ، المــــادة العلمیــــة لإثــــراء ،مترجمــــةالربیــــة و والعمنهــــا الجزائریــــة  ،تخصصــــةموال

  البحث.

للـدكتور مجنـاح جمـال الـذي  الجزیل تقدیم الشكر سوىولا یسعني في نهایة هذه المقدمة،     

علـى ت خرجـ بفضـلهبعـون االله  و ، والتـي أشرف على هذه المذكرة وأثراهـا بنصـائحه وإرشـاداته

  هذه الشاكلة.

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

رــــــالتصوف في الشع  

مـــي القديـــــــــــالمغرب  

  أولا: مفهوم التصوف

  ةـــــــــــــــــلغ .1

  اصطلاحا .2

  ةـــــــــــــــة الصوفیـــــــــــــــــة الشعریـــــــــــــــــثانیا: التجرب

  ثالثا: الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القدیم

  تاریخ التصوف  .1

  أعلام التصوف .2
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  مفهوم التصوف:أولا: 

  التصوف لغة: .1

هائل من التعریفات والآراء المتضاربة  أمام كمٍّ  نفسناأجد بمجرد الولوج لعالم التصوف ن    

صوف، إلا من حقیقة الت الاقترابإلى حول مسألة اشتقاق لفظ "تصوف"، تسعى هذه الآراء 

بدایة عن المفهوم نا القول ، فماذا یمكنها خاصة عند المستشرقینمبالغة في بعض أننا نجد

  اللغوي للتصوف؟

التصوف كلمة جامدة فهي مجرد لقب  أنَّ  إلىیذهب بعض مؤرخي التصوف كالقشیري     

رغم  ،مشتق هأن إلىمن الباحثین یذهبون  ایطلق على طائفة من الناس، غیر أن كثیر 

 الصفاء وهوأن التصوف مشتق من  إلىاختلافهم في أصل اشتقاقه؛ فهناك من یذهب 

  ـ1وجل في كل وقت بشرط الوفاء" "القیام الله عزّ 

  حمه االله:وفي ذلك یشیر أبو الفتح السبتي ر 

  وف ـا من الصــقـــتـمشوظنه البعض     تنازع الناس في الصوفي واختلفوا

  2وفيـصافي فصوفي حتى سمي الص    ولست أمنح هذا الاسم غیر الفتى

له مخالفا أن هناك من جع إلاسامیة،  التصوف بمعانٍ مفهوم رغم أن هذا الرأي ربط     

  .3حقهُ أن یقال صفائیة، ولو كان مقصورًا لقیل صفویة" حیث "كانلقواعد اللغة 

سمو صوفیة لقرب  إنما، وقال قوم قیل هو مشتق من اسم قبیلة بني صوفةقد و     

كلمة التصوف إلى صوفة  دَ رَّ ى أن مَ أر . ومنهم من فةأوصافهم من أوصاف أهل الصُّ 

  .القفا

                                                             
  .46، ص1960، طھ عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة، (د.ط)، مصر، (تح) عبد الحلیم محمود اج الطوسي،، السراللمع -1
2

  .182، ص1987، لبنان، )1(ط. ، عبد القادر أحمد عطا، دار الأجیال،بین الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي الإسلاميالتصوف  -
3

  .369\10 مجموع الفتاوي، لا عن:نق .203، ص2006، الإسكندریة، )1(ط.عبد الفتاح أحمد فؤاد، دار الوفاء، ، والصوفیة الإسلام فلاسفة -
 في  أطلق ھذا الاسم على رجل زاھد متعبد في الجاھلیة، كان قد انقطع إلى الله وعبادتھ عند البیت الحرام واسمھ الغوث بن مُر. وقیل ھم قوم

تبة ، محمد عبد المنعم خفاجي، مكالأدب في التراث الصوفيالجاھلیة یقال لھم صوفة انقطعوا إلى الله وقطنوا الكعبة فمن تشبھ بھم فھو صوفي؛ 
  .25-24غریب، (د.ط)، (د.ب)، (د.ت)، ص

 لا مسكن لھم  ا لھم رسول الله في المسجد، وكانبناھانقطعوا إلى صُفة  -صلى الله علیھ وسلم-الصفة: ھم لفیف من أصحاب الرسول  أھل
بن الیمان، وأبو ھریرة، وكان عملھم  . ومن أھل الصُفة حذیفة255ص(د.ط)، بیروت،  ، دار صادر،)1.، ابن سعد، (مجالطبقات الكبرىة؛ بالمدین

 دُ یْ رِ تُ  مْ ھُ نْ عَ  اكَ نَ یْ عَ  دُ عْ  تَ لاَ وَ  ھُ ھَ جْ وَ  نَ وْ یدُ رِ یُ يّ شِ لعَ وَا اةِ دَ غَ الْ بِ  مْ ھُ بَّ رَ  نَ وْ عُ دْ یَ  نَ یْ ذِ الَّ  عَ مَ  كَ سَ فْ نَ  رْ بِ اصْ {وَ  وجل: دیث یقول فیھم عزَّ حفظ القرآن، وروایة الح
  .28، ص2001، الإسكندریة، )1ط.( د عبد المنعم خفاجي، دار الوفاء،، محمالتصوف في الإسلام وأعلامھ]؛ 28[الكھف: ا}یَ نْ الدُّ  اةِ یَ الحَ  ةَ نَ یْ زِ 

  205، عبد الفتاح أحمد فؤاد، صوالصوفیة الإسلامفلاسفة وھي الشعیرات النابتة من مؤخرة الرأس؛.  
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رمزا للإقبال المبكر على  ؛1مشتقة من الصف الأول . وذهب آخرون إلى أنهاوصوفانة

  والجهاد. الصلاة

یذهب الكثیر من المستشرقین إلى أن كلمة صوفیا مأخوذة من ف موضع آخر أما في    

فوا تلك الكلمة، وأطلقوها العرب عبادتهم حرَّ  نانیة بمعنى الحكمة "وعندما فلسفت(سوفیا) الیو 

  .2الروحیة، ومما ذهب إلى ذلك المستشرق ماركس"على رجل التعبد والفلسفة 

 إذا، فیقال تصوف الرجل مُرجح هو أن الصوفیة مشتقة من "الصوف"ومهما یكن فال    

، وقد عاب بعض الصوفیة أن یكون لبس الصوف وكان لبس الصوف شعارا للعباد والزهاد

قلوب، فصار في ظواهر "كان الزهد في بواطن ال :ول شبلي في ذلكالصوف ستارا للقلوب یق

  .3الثیاب"

لك لا یتأتى صوف من حیث المبنى اللغوي، فان ذفإذا صحت نسبة الصوفي إلى مادة ال    

بهذا الجانب  هارتباط ، ولعلَّ وزینتها إلا إذا ارتبط بالأخلاق، والابتعاد عن ملذات الدنیا

  یدعونا للبحث عن المعنى الاصطلاحي له.

  

  

 

 

  

  

  

                                                             
  ابن الجوزي البغدادي، مكتبة تلبیس إبلیسنبات الصحراء، ولو كان كذلك لقیل صوفاني؛  بقلة رعناء قصیرة فنُسبوا إلیھا لاجتزائھموھي ،

  .159ھـ، ص1368القاھرة،  )،2ط.( المتنبي،
  .10، ص1993، لبنان، )1ط.(، الكلاباذي، (تع) أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، التعرف لمذھب أھل التصوف -1
  .24عبد المنعم خفاجي، ص، محمد الأدب في التراث الصوفي -2
  وھذا الاختیار مناسب  وملائم من حیث الاشتقاق، حیث یقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف، وتقمص إذا لبس القمیص، فقد ذھب العدید من

لمتن خلیل ا ن ابن خلدون، ضبطـ، عبد الرحممقدمةال. 10، الكلاباذي، صالتعرف لمذھب أھل التصوفالمصادر إلى ھذا الرأي من بینھم؛ 

إلى ظاھر اللباس حین نعتھم  –علیھ السلام  –وجل نسب أصحاب عیسى  والله عزّ  .611ص ، بیروت،2001شحاتة، دار الفكر، (د.ط)، 

  . 41، السراج الطوسي، صاللمع]، وكانوا قوما یلبسون البیاض؛ 112{إذِْ قَالَ الحَوَارِیُّونَ} [المائدة: بالحواریین، في قولھ تعالى:
3

  .29، محمد عبد المنعم خفاجي، صدب في التراث الصوفيالأ -
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  التصوف اصطلاحا: .2

في القرن الثاني للهجرة في شكل زهد، ثم تطورت  تالتصوف الإسلامي ظهر  إن بذور    

  .ة معانٍ عدَّ  بعد ذلك خذ التصوفلیأ ل القرنین الثالث والرابع،خلا

هو حسب یفهم بالعقل، أو یوصف بالكلمات، بل فالتصوف لیس علما یمكن أن     

وصول لسمو خُلقي للنفس البشریة بغیة او ه، ف1، ولكنه أخلاق"الیس رسوما ولا علوم"الجنید:

التصوف خلق، فمن زاد في الخلق زاد "أما الكتاني فقد ذهب إلى أنّ إلى القیم الخلقیة النبیلة. 

  .2في التصوف"

الذي لا یطفئ نور وهو " معانٍ  ةویذهب السري السقطي إلى أن التصوف اسم لثلاث    

اب، ولا تحمله الكرامات ینقضه علیه ظاهر الكتمعرفته نور ورعه، ولا یتكلم بباطن في علم 

من أسرار االله، لا  ، بمعنى أن الحیاة الباطنیة للصوفي هي سرّ 3أستار محارم االله"عن هتك 

  ینبغي البوح بها للآخرین. 

  دِّ ـــــي حـــــه فـب ىـــــرِّضـب الــــجـاء یـضـوف قـصـتـال رـبـاعتر ـیـي الخـن أبـد بـیـو سعــغیر أن أب    

تجود بكل ما في یدك، وألا تجزع من وف أن تتخلى عن كل ما في دماغك و : "التصقوله

  . 5. أما الجنید فقد ربط التصوف " بأن تكون مع االله بلا علاقة"4شيء أصابك"

وحالة نفسیة لا یشعر  الذات الإلهیة، وهي تجربة ذاتیة صوف الفناء فيالتَّ  يومن معان    

بمرقعته وسجادته، ولا برسمه وعاداته، بل الصوفي من بذاته، فالصوفي لیس "یها الصوفي ف

  .6لا وجود له"

أحد تلامیذ ابن عربي، یسأله في  ، فقد جاءالحدسو والتصوف معرفة ذوقیة قوامها الذوق     

ذا طالبه أحد بالدلیل والبرهان على علوم إ: "هعلیه ابن عربي أن دَّ إنكار الناس لعلومهم، فرَ 

                                                             
، بغداد، )1ط.(ورات الجبل، ـشـنـب، مـطـد قـامـ، آنا مري شیمل، (تر) إسماعیل السید، رضا حالأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف -1

  .24نقلا عن؛ كشف المحجوب، ص .21، ص2006
  .94، ص1996دار الفكر، (د.ط)، دمشق،  ،الحافظ محمد مطیع )(تح، ابن خلدون، شفاء السائل وتھذیب المسائل -2
3

  .177-176، ص2001، القاھرة، )1ط.(رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار،  ، ابن قیم الجوزیة، (تح)مدار السالكین -
  .21، ص1983القاھرة، ، فیصل بدیر عون، مكتبة سعید رأفت، (د.ط)، ـ الرجالوالطریق ـالإسلامي  التصوف -4
5

  .134(د.ط)، القاھرة، (د.س)، ص كلمات عربیة للنشر والترجمة، ،)4ج.( ،، أحمد أمینالإسلامظھر  -
6

  .210، عبد الفتاح أحمد فؤاد، صفیةوالصو الإسلام فلاسفة -
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علم لا یحصل  هذا :سرار الإلهیة، فقُل له ما الدلیل على حلاوة العسل؟ فلابد أن یقول لكالأ

  .1فقل له هذا مثل ذاك" !إلا بالذوق

إلى  والانقطاعالعكوف على العبادة لى أنها "ف لنا ابن خلدون طریقة التصوف ععرِّ ویُ     

  .2االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها"

تیة، تختلف ه إلى أنها نابعة من تجربة روحیة ذاتعدد مفاهیم التصوف وتنوعها مردّ إن     

هم تجاربهم السیاسیة أملتها علینجازاتهم خاضعة لحدود ما من صوفي لآخر، فكانت إ

  لتجربة الصوفیة؟تحدید مفهوم ل بإمكانناانطلاقا مما ذُكر هل  والعاطفیة؛ والاجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العربي ي فاطمة الزھراء، رسالة ، ھدّ -محي الدین بن عربي أنموذجا -جمالیة الرمز في الشعر الصوفي  -
التدبیرات الإلھیة، محي الدین  نقلا عن؛ .22، ص2006قاید، تلمسان، لوم الإنسانیة، جامعة أبي بكر بلمحمد مرتاض، كلیة الآداب والعلحدیث، ا

  .115ـ114بن عربي، طبعة نیبرج، ص
2

  .611ص ،، عبد الرحمن ابن خلدونمقدمةال -
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  الصوفیة:الشعریة التجربة  ثانیا:

مجموعة من التجلیات ة في التراث العربي الإسلامي هي "التجربة الشعریة الصوفی إن    

الوجدانیة المؤیدة بأطوار روحانیة یسلكها جملة من الشعراء الذین یجتازون مرحلة الزهد إلى 

  .1مراحل تتدرج حتى تبلغ بهم مدارج السالكین"

للتجربة الصوفیة" لكنهم لم یفلحوا، ربما الباحثین وضع مفهوم محدد "عدد من لقد حاول     

  .هامدارسو الصوفیة طرق لى اختلاف هذه التجربة الصوفیة، وإ  یعود ذلك إلى طبیعة

ر معرفة غی والكشف، فهو على الحدس أویقوم منهج الصوفیة على المعرفة الذوقیة،     

استعداد الصوفي لتلقي مثل هذه  هاء، بل هوالفقل عند الفلاسفة أو مكتسبة كما هو الحا

 أصبحت تضاف علیه المعرفة دون أن یكون للعقل دور في ذلك، وهكذا .2المعرفة الذوقیة

هومین متضاعفین "مفهوما خاصا للعقل والمعرفة، باعتبارهما مفتُشكل التجربة الصوفیة 

  .3"بالضرورةالتلازم، فالتعرض لأحدهما یفضي إلى الآخر  ومتضافرین إلى حدِّ 

في إطار المنظومة  هاانفعالیة، ذوقیة، وإدراج هي تجربة عاطفیة،فالتجربة الصوفیة  إذن    

، كما صوفیةالدینیة أدى إلى توجیه نظر الدارسین إلى أنها تمثل مجموعة آراء ومعتقدات 

 الصورةكلامهم الأسلوب والشكل والرمز و  في في الكتابة بحیث استخدم الصوفیون أنها تجربة

 .4والمجاز والوزن، والقارئ یستشف تجاربهم عبر أبعادها الفنیة

دفع  وفي خضم ذلك التداخل لم تجد اللغة العادیة سبیلا في نصوص الصوفیة هذا ما    

  .5النفري إلى التعبیر عن ذلك من خلال جملته المشهورة "كلما اتسعت الرؤیة ضاقت العبارة"

على الصوفیة أن تبدع لغة جدیدة، للتعبیر عما عجزت علیه اللغة  ومن هنا كان لزاما    

، وشكلوا بذلك تجربة ذوقیة حملت في طیاتها الكثیر من ، فاتجهوا إلى الرمز والإشارةالعادیة

                                                             
  .97دار الھدى، (د.ط)، الجزائر، (د.ت)، ص ، عمر أحمد بوقرورة،شعر الجزائري المعاصردراسات في ال -1
2

  .211، عبد الفتاح أحمد فؤاد، صصوفیةوال الإسلام فلاسفة -
  .23، ص2005، سوریا، )1ط.(، عباس یوسف حداد، دار الحوار للنشر، الأنا في الشعر الصوفي -3
4

  .179، ص2005، عبد الحمید ھیمة، دار ھومة، (د.ط)، الجزائر، الجزائريالصورة الفنیة في الخطاب الشعري  -
5

  . 8، ص2008)، الجزائر، 2سعید بوسقطة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، (ط.، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر -
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 لولات المعتادة نحو آفاق جدیدةد"الدلالات والأبعاد والرؤى، بها اجتازت اللفظة، الم

  .1للغة العربیة وبعضها كان رموزا وإشارات"وتجریدات متعالیة، بعضها أغنى ا

وقد استعمل الصوفیة الرموز حتى أضحت نصوصهم عسیرة الفهم، وربما یعود تعویلهم     

  .2إلى الخوف من الفقهاء وعلماء الظاهر ؛على لغة الرمز وتمویه الحقائق

أسرع أنواع الفنون " فیه تجربته الشعریة فكان الشعر بَّ جعل الصوفي الشعر قالبا ص    

ها خدمة لحرمة هذه التجربة، فقد استوعبت القصیدة الصوفیة وأكثرها طواعیة، وأجلِّ استجابة، 

  .3كثیرا من تجارب المتصوفة وسلوكاتهم"

یُبنى التصوف عند أي صوفي على جانبین أساسیین؛ جانب عملي وآخر وهبي،     

؛ یتمثل في ترویض وهو جانب كسبي اتیتمثل فیما أطلق علیه المتصوفة بالمقام يفالعمل

؛ إذ لا طْلق علیه المتصوفة الأحوالالذوقي فهو ما أَ أما الجانب الوهبي ،نفسالأبدان والأ

فة لا تشبه أحوال فأحوال المتصو  ،4یمكن الوصول إلى الأحوال إلا إذا تحقق الجانب العملي

س في لا یصلون إلى ما وصلوا إلیه في تجاربهم الذوقیة، ولی ن الأغیارفإغیرهم "ولذلك 

   .5، وإشاراته"مقدورهم أن یدركوا معنى السر

فبعد أن رفضوا الواقع المادي  وللصوفیة علاقة مع العالم الطیفي الحلمي، عالم النموذج،    

  شعراء الصوفیة أصحاب تجارب باطنیة ، ف6في عالم الأمر بالإبحارالمرتبط بالحسیة، قاموا 

                                                             
 .XIII، ص1999لبنان، ، )1ط.(، رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف  -1
، مخبر الخطاب الصوفي في اللغة والأدب، 2007، العدد الأول، ، عیسى الأخضري، مجلة الخطاب الصوفيالرؤیة بین الصوفي والشاعر -2

  .190جامعة الجزائر، ص
3

  .40، عباس یوسف الحداد، صالأنا في الشعر الصوفي -
  فیھ، وبما اكتسبھ لھ) من الآداب مما یتوصل إلیھ بنوع تصرف، ویتحقق بھ بضرب تطلب، المقام ما یتحقق بھ العبد بمنازلتھ (أي بنزولھ

، دار المعارف، (د.ط)، القاھرة، )1ج.(محمود بن الشریف، ، عبد الحلیم محمودشیري، (تح)، عبد الكریم القالرسالة القشیریةومقامات تكلف؛ 
  . 153(د.ت)، ص

 
لشوق، وصاحب القلب، من غیر تعمد منھم، ولا اجتلاب، ولا اكتساب لھم، مثل: الطرب، الحزن، البسط واد على الحال عند القوم، معنى یرِ 

  .154، عبد الكریم القشیري، صالرسالة القشیریةینتقل من حال إلى حال؛  الحال مترف عن حالھ،
نقلا عن، الرمزیة في شعر ابن الفارض،  .69، ص2008، عبد الحمید ھیمة، موفم للنشر، (د.ط)، الجزائر، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل -4

  .55، ص1984مختار حبار، رسالة ماجستیر مخطوطة، جامعة وھران، 
  .249، ص2001، الدار البیضاء، )1ط.(، محمد بنعمارة، شركة النشر والتوزیع المدارس، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر -5
6

والعلوم الإنسانیة، جامعة قاصدي  الآداب، شھادة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العربي، كلیة بي القدیمالتجربة الصوفیة في الشعر المغر -
  .14، ص2008مرباح، ورقلة، 
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دبي كبیر أسس له بفضل جهد إنساني أ أثرى التجربة الصوفیة والإبداعیةورصید رمزي 

؟ متى ظهر هذا العِلمعربي، فكیف و بطریقة أو بأخرى إلى المغرب ال انتموا أعلام مشاهیر

  وما هي أبرز مراحل تطوره في المغرب الأوسط؟
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  القدیم: الخطاب الصوفي في الشعر المغربيثالثا: 

ا تقدیم عرض لأهم علین في في الشعر الجزائري القدیم، كان لزاماالخطاب الصو  لمعرفة    

من البدایات مع الوقوف عند  انطلاقا، بها التصوف بالمغرب الأوسط التي مرَّ  المراحل

في ظل  ،لى المغرب الأوسطناك جدل قائم حول نسبة متصوف ما إأن ه ، حیثأعلامه

  .آنذاك تلاشي حدود المغرب العربي

تناولنا للعلماء : "أنَّ في  أبي القاسم سعد االله الذي أورد قولهبحیث أردنا أن نعتمد رأي     

قصدنا "بالجزائري" منهم كل من ولد وعاش في الجزائر فترة ولو هاجر منها بعد ذلك، أو ولد 

كنه ورد ول ، أو ولد وعاش خارج الجزائرإلیهاخارجها من أب جزائري وظل محتفظا بنسبه 

 بأهلها وساهم في حیاتهم الروحیة العلمیة وكان من واختلط ،وأقام فیها فترة ،علیها

  . 1المسلمین"

وعدم تقید الشعراء بمكان معین لعدم ل المغرب العربي، وفي ظل ذلك التداخل بین دو     

التنقل من بلد إلى بلد ومن موطن إلى  كثیرووجود الحدود السیاسیة المعروفة الیوم، فهم 

بحث عن شیخ للاستزادة في العلوم. وفي من بینها الولعل ذلك یعود لعدة أسباب  ،موطن

  وأهم أعلامه. ،ي في المغرب الأوسطالخوض في بدایة الشعر الصوف ارتأیناظل ذلك 

  

  

  

  

  

                                                             
 ،وكانت عاصمتھ مدینة  یمتد المغرب الأوسط من تاھرت حتى وادي ملویة وجبال تازة غربا، وقاعدتھ مدینتي تلمسان وجزائر بني مزغنة

ثم  ،، صارت العاصمة مدینة أشیرتي خلفت الفاطمیین في حكم المغربالدولة الرستمیة، وفي أیام الدولة الزیریة الصنھاجیة ال تاھرت في عھد
عبد الحمید  ،تاریخ المغرب في العصر الإسلاميأیام دولة بني عبد الواد وبني زیان في القرن السابع؛  ،انتقلت العاصمة إلى مدینة تلمسان غربا

  .13، ص2007، القاھرة، )1ط.(ة، الدار الثقافیة للنشر، حسین حمود
  ونس ، وتتضمن حالیا البلاد اللیبیة وتالإفریقیةبلاد المغرب مصطلح یطلق على كل الأقالیم الواقعة غرب مصر والتي تشمل شمال القارة

جانب اسبانیا  إلىفریقیا لبعض یشمل بلاد شمال إن المسلمون في تحدید المغرب؛ فجعلھ االجغرافیون والمؤرخو اختلفوالجزائر والمغرب. 
قلیة، وجنوب ایطالیا، وجزیرتي: سردینا وكورسیكا وجزر ص لحوض الغربي للبحر المتوسط مثلفي ا السلامیة، وكافة الممتلكات الإسلامیة
  .11، صالمرجع نفسھالبلیار؛ 

1
  .25، ص1998.ط)، بیروت، (د ،الإسلامي، دار الغرب )1ج.(، أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي -



 القديمفي الشعر المغربي  التصوف                                                                               ل  ـمدخ  
 
 

13 
 

  :تاریخ التصوف .1

تبیانا لهم وتفصیلا، ولما جاء أرسل االله سبحانه وتعالى الأنبیاء والرسل، وأرسل الكتب     

سلام فتح على العرب عهدا جدیدا انتقلوا في ظله من جاهلیة مارست سلطتها على جمیع الإ

منهجا وسطا بین الأدیان  الإسلامتنور عاشه كل الناس، فكان  إلىأصعدة الحیاة، 

قوله  بأنه أزكى الناس خُلقًا في حدِّ  الإسلامیةوالرسالات فقد عُرف صاحب الدعوة 

خلاص العبادة، وتوجیه إ إلىالناس  فدعا]، 04القلم: [سورة }قٍ عَظِیْمٍ كَ لَعَلَى خُلُ نَّ وَإ تعالى:{

 لاَّ یَا إِ نْ {وَمَا هَذِهِ الحَیَاة الدُّ  :عزَّ وجلینفعهم في دینهم ودنیاهم، ومن ذلك قوله  ما إلىحیاتهم 

  ].64ت:[سورة العنكبو  }وْنَ یَعْلَمُ  واانُ كَ  وْ لَ  خِرَةَ لَهِيَ الحَیَوَانُ الأَ ارَ نَّ الدَّ لَعِبٌ وَإ لَهْوٌ و 

الناس هو الزهد، فقال ناصحا  االله وحبّ  أن سبیل حبّ  -صلى االله علیه وسلم –نَ وقد بیَّ     

كما ضرب  .1فیما عند الناس یحبك الناس" وازهدفي الدنیا یحبك االله،  ازهد" أحد أصحابه:

أعمال الخیر أمثلة في الزهد؛ فكانوا یتنافسون على  -رضوان االله علیهم –الصحابة 

  والصلاح، ومجاهدة النفس.

أفراد أقبلوا على  في الحیاة من قِبَلِ  ولین كان عبارة عن زهدفالتصوف خلال القرنین الأ    

حیاة فكانت لهم طریقة خاصة في الحیاة، تتصل بالمأكل والملبس، فآثروا الة، یالعبادة بأدع

أول شخصیة برزت بوضوح  حیث تعتبر شخصیة البصريالآخرة على الحیاة الدنیا. 

  .المشرقيباعتباره رائد التصوف 

 یة شهد حركات تنسك وتزهد، غیر أن، ككل الأقطار العربوالحق أن المغرب العربي    

، فالتصوف في صورته الزهدیة الأولى الإسلاميفي بدایة التصوف بالمغرب  كان الاختلاف

الدقیق للتصوف، والذي اصطلح  لمفهوم، أما باالإسلامیة"قد یكون موجودا منذ الفتوحات 

بواسطتها  انتقلتمع المعابر الأربعة التي  انتقلفقد ظهر أولا بالمشرق، ثم  علیه فیما بعد

 . 2التجارة" رب وهي: الحج، طلب العلم، الكتب والمؤلفات،غبلاد الم إلىالأفكار 

                                                             
1

  .153، ص1987(د.ب)،  ، النووي الدمشقي، دار الریان للتراث، (د.ط)،ریاض الصالحین -
 

التصوف  إلىمدخل یعوق حریتھ؛  من كل ما وھكذا معناه أن یتحرر تمامابنفسھ فوق شھواتھا،  الإنسانمعناه ارتفاع  الإسلامالزھد في 
القلة،  :وھي أشیاء ة. والزھد یكون في ثلاث60(د.ت)، ص ، القاھرة،)3ط.( ، أبو الوفا الغنیمي التفتازاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الإسلامي

  .137، ص2002، القاھرة، )1ط.(، یحي بن معاذ الرازي، (تع) سعید ھارون عاشور، مكتبة الآداب، جواھر التصوفوالجوع، والخلوة؛ 
 ليقیشو، جان التصوف والمتصوفةفا سیاسیا، كما كان زاھدا وناسكا؛ وموظم)، كان جندیا وقاضیا 643/728( أبو سعید الحسن البصري ھو، 

  .25، ص1990أفریقیا الشرق،  در قنیني، (د.ط)،(تر)، عبد القا
2

  .24، ص2005(د.ب)،  ،)1ط.(، عبد المنعم القاسمي الحسیني، دار الخلیل القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر -
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ن صوف، كما نجد م ةیوغل بالتبتل لابسا جَبَّ  بن عبید إسماعیلنجد في القیروان     

نجد یزید و  .سكندریة، حیث تجلى له الخضرالتیجیبي، وقد فرَّ من الثورة والقضاء حتى الإ

انتشروا في بن رباح بن یزید كلما دخل الشتاء أخذ في البكاء رحمة للفقراء. هؤلاء الزهاد 

ات "ریاضعلى أنه فقد عُرف التصوف في بدایاته  .1الإسلاميالمغرب العربي منذ الفتح 

  .2نفسیة، ومجاهدات للطباع، وكسر شهوات النفس وتعذیب للجسد كي تصفو الروح"

تصوف، ولعل أبرز رائد في الطریقة  إلىأن الحركة الزهدیة تطورت فیما بعد غیر     

غرب على ــرق والمــشــي المــره فـــأم اشتهرالذي ، الصوفیة كان علي شقران القیرواني

  . 3الناس من كل مكان لیأخذوا عنه أصول الطریقةالسواء، فأتاه 

 اشتهرفي القرن الثاني للهجرة، وقد " لالم تظهر في اللغة العربیة إوهكذا فكلمة تصوف     

التصوف بالمغرب على  ازدهرك ل، وبذ4"هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتین من الهجرة

خاصة في القیروان حیث نجد ابن مسرة  المذهب المالكي في ذلك الوقت، انتشارالرغم من 

برجال الصوفیة  التقىأن  وجود بعدـدة الـب وحـذهـه مـعـالقیروان حاملا م إلىوقد جاء 

لوجود، وقد ذاع ووحدة ا ،، زار بغداد في وقت كان فیه المتصوفة یتجاهرون بالحلولیةالأوائل

  .5حوله الكثیر من أهالیها والتفصیته في القیروان، 

لا بعد ف المغربي، كمذهب وتوجه لم یوجد إوربما أمكن القول بأن البدایة الحقیقیة للتصو     

القرن الخامس الهجري، حیث یرى أحد الباحثین أن "ظهور التصوف المغربي كفكرة وسلوك 

ط موضوعیة لم تتح لها فرص النضج هین بتوفر شرو وممارسة وكطاقة مؤثرة في المجتمع ر 

  .6س الهجري"لا منذ القرن السادإ

                                                             
 ) 175، عبد الحمید ھیمة، صت التأویلالخطاب الصوفي وآلیام)؛ 171ھـ/107أحد رواد التصوف بالمغرب، توفي.  
1

  . 242، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص2006)، 5، عبد الحمید ھیمة، مجلة الأثر،(ع.الخطاب الصوفي في الشعر المغربي القدیم -
  .22، الكویت، (د.ت)، ص)2ط.(، محمد العبدة، طارق عبد الحلیم، دار الأرقم، وتطورھاالصوفیة نشأتھا  -2
 ) 175، عبد الحمید ھیمة، صالخطاب الصوفي وآلیات التأویلھـ)؛ 186ھو علي شقران بن علي الصوفي القیرواني، توفي سنة.  

3
  .124، صالمرجع نفسھ -

  .34ص، عبد الكریم القشیري، الرسالة القشیریة -4
5

  .48نقلا عن؛ الحركة الصوفیة في القیروان، محمد الغزي، ص .125، ص، عبد الحمید ھیمةوآلیات التأویل الخطاب الصوفي -
6

  .49ص، 2005، القاھرة، )1ط.(، جمال علال البختي، مكتبة الثقافة الدینیة، الحضور الصوفي في المغرب والأندلس -
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 ابن مسرة نجد عبد السلام التونسي إلىضافة ن أوائل من نشر التصوف بالجزائر إوم    

مثال الصلاح والتقوى، بحیث تولى معظمهم مهمة التدریس  كانواوأبو مدین والاشبیلي؛ 

  .اليوالحرّ  بن علي المسیلي، رفقة زمیلیه الاشبیلي كالحسن

وامل فكریة وسیاسیة وأخرى ـة عـجـیـتـان نـك طـالأوسالمغرب التصوف ب وانتشار    

ذه القرون التي "ففي ه قوله: ص الأستاذ هویدي الأسباب الاجتماعیة في حدّ اجتماعیة، ویلخّ 

روح غریبة  الإسلاميأعقبت تفكك الموحدین وسقوط دولتهم...سرت في جمیع أنحاء المغرب 

الزوایا  أمور المجاهدة والكشف وینخرط فيقبالا لم یعرفه من قبل على جعلت الشعب یقبل إ

وكراماتهم وتتشكل بهذا الطرق الصوفیة التي ملأت البلاد من  والربط ویؤمن بالأولیاء

  .1أقصاها" إلىاها صأق

فقد ظهر متصوفة  ،والتصوف في القرن السابع كان الطابع العام للحیاة الثقافیة والأدبیة    

المحور  عَدُّ ونثرا من بینهم عفیف الدین التلمساني الذي یُ  ألفوا في التصوف شعرافي الجزائر 

  دراستنا.الرئیسي في 

وبما أن الحركة الزهدیة هي المنطلق لتشكل التصوف یمكن تقسیم مسار التصوف في     

  مراحل: خمس إلىالمغرب 

یعرف  القرنین الأولین میل نحو البعد عن الحیاة المادیة أو ما : سجل فيالمرحلة الأولى

  بالزهد والتقشف.

  .في الزهد إغراق: شبیهة بالمرحلة السابقة، شهدت المرحلة الثانیة

  التصوف في القرن الرابع للهجرة. إلىمن الزهد  الانتقال : مرحلةالمرحلة الثالثة

ن التصوف، وظهور الطرق الصوفیة، والخوض في وُّ تَك اكتمالمرحلة : المرحلة الرابعة

  القرن الخامس للهجرة. إلىالكرامات، وتمتد هذه المرحلة 

  .2عاء الكراماتدِّ الغة في الشطحات لدى المتصوفة وا: وهي مرحلة المبالمرحلة الخامسة

                                                             
   ھـ). 637نسبة إلى حرالة قریة من أعماق مرسیة بالأندلس غیر أنھ ولد بمراكش (ت  
1

  .31-30، عبد المنعم القاسمي الحسني، صأعلام التصوف في الجزائر -
2

  .242-241، ص2009، دار الكتب العربیة، (د.ط)، الجزائر، )1ج.(، عبد الله ركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث -
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كثیرة في الساحة  بروز أسماء ؛وانتشارهدلیل على ظهور التصوف بالجزائر أكبر  ولعلّ     

رجال  إلىالأدبیة، تضمنتها كتب التراجم القدیمة، كما هو الشأن في كتاب "التشوف 

"البستان كتاب  إلى بالإضافةالتصوف" لابن الزیات، وكذلك كتاب "عنوان الدرایة" للغبریني، 

ي ف ف. فما هي أبرز تیارات التصو في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان" لابن مریم التلمساني

  ؟الإسلاميبالمغرب ؟ ومن هم أبرز أعلامه  هذه الفترة
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  أعلام التصوف: .2

لسابع الهجریین، كبیرا للتصوف خلال القرنین السادس وا انتشاراعرف المغرب الأوسط     

تیار ثالث  إلىضافة إ ،وآخر فلسفي ،تیارات؛ تیار سني إلىالتصوف  انقسموفي هذه الفترة 

هو  جمع أصحابه بین سمات التیارین السابقین، وهذه التیارات الثلاثة منها ما فلسفي؛سني 

هو  حسب زهده وقناعاته في التصوف، ومنها ما كُلّ  "نابع من السلوكات الیومیة للمتصوفة

أفكارها من نظریات صوفیة فلسفیة مشرقیة  استقتعبارة عن تیارات فكریة صوفیة 

  .1وأندلسیة"

د أصحابه بالقرآن الكریم والسنة النبویة، والعنایة بالتعبد السني هو الذي "تقیّ فالتصوف     

والزهد، وهو یعمل على الملائمة بین الحقیقة والشریعة، ویعتمد في ذلك آراء مشاهیر العلماء 

  .2الصوفیة وأقوالهم"

لي بن ع حسن علي أبو ،الحصري على سبیل المثال لا ومن أبرز أعلام التصوف السن    

من مدینة المسیلة، نشأ ببجایة وتوفي بها، وله  أصله، 3م)1185/ه580المسیلي ( بن محمد

بادئ الآیات من المذكیر فیما یشتمل علیه من السور و كتاب في علم التذكیر أسماه "كتاب الت

حامد ي أبا حیاء علوم الدین" وبه سُمِّ في كتابه "إ اليحامد الغزَّ  والغایات" سلك فیه  مسلك أبو

ش في بجایة عا الذي 5هـ)581\510( د عبد الحق الاشبیليلى محمإ بالإضافة .4غیرالصّ 

  :قوله شعرهنماذج  ، ومن6، ومدرسا، وخطیبا، وشاعراماماأكثر من ثلاثین سنة، إ

  وادكارا لــــذي الــــــنهى وبــلاغا    إن في الموت والمیعاد لشغلا

  7صحة الجسم یا أخي والفراغا    فاغتنم خصلتین قبل المنایـــــا

                                                             
  .103(د.ط)، عین ملیلة، (د.ت)، ص ، الطاھر بونابي، دار الھدى،المیلادیین 13و12الھجریین/ 7و6ي الجزائر خلال القرنین التصوف ف -1
2

  .13، ص2009، محمد مرتاض، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د.ط)، الجزائر، التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي -
  .33ص ، 1979)، بیروت، 2عادل نویھض، دار الأفاق الجدیدة، (ط.) تح، الغبریني، (عنوان الدرایة -3
4

  .17، ص2011، قارة مبروك بن صالح، المؤسسة الصحفیة بالمسیلة، (د.ط)، المسیلة، تاریخ أعلام المسیلة وبني حماد -
  .41ص، الغبریني، عنوان الدرایة -5
6

  .104-103، الطاھر بونابي، صالمیلادیین 13و12الھجریین/ 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنین  -
7

  .41، ص، الغبرینينوان الدرایةع -
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علوم الحدیث والفقه والتذكیر في رف بتلقینه ع زكریا یحي الزواوي الحسیني الذيوأبو     

  .1هـ)661بجایة (ت

بتعالیم القرآن  التزمواه مجموعة من شعراء التصوف أما التیار السني الفلسفي فقد مثل    

  أربعة اتجاهات وهي على التوالي: إلىحیث تفرعوا سنة، ومزجوا ذلك بأفكار فلسفیة، وال

ومن أبرز شعراء هذا ، الشاذلي ، إلى جانب الاتجاهوالماجریون ،، المدنیونالغزالیون

، عُرِفَ وأبو الفضل ابن النحوي ولد ببلدة توزر هـ).512(تعبد السلام التونسي الاتجاه

 2هـ)513(بني حماد وتوفي بها سنةعنه الزهد في الدنیا والتقشف في طلبها، أقبل إلى قلعة 

بأن الأزمة مهما  إیمانهس فیها ومن أشهر شعره الصوفي قصیدته المسماة "المنفرجة" عكَ 

  وفي هذا المعنى یقول:ن مآلها الفرج، فإ اشتدت

  3جـلـك بالبَ ـــلــــقد آذن لیْ     يــرجــــنفـــأَزْمَةُ تَ  اشتدي

  رجحتى یغْشاه أبو السُّ     رجُ ــــل له سُ ـــیلــوظَلام ال

  4جِ  ـَان تَّــ اء الإبـــإذا جـــف    وسحابُ الخیر لها مطر

یره الفلسفي الذي اتجه نحو عالم ـظـإن التصوف السني یختلف في طابعه عن ن    

الغیبیات، حیث عمد أصحابه إلى المزج بین أذواقهم الصوفیة ونظراتهم العقلیة، مستخدمین 

استقوها من فلسفات أخرى كالیونانیة والفارسیة فطبعت لغتهم  في ذلك مصطلحات فلسفیة

  . 5بالرمزیة والإیحاءات المختلفة

                                                             
1

  .79-77محمد مرتاض، ص  ،التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي -
 ھـ)؛ 450/505( بطوسلام، جامع أشتات العلوم ولد : وھو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي حجة الإسنسبة إلى الغزالي

  .08، ص2005، لبنان، )3.)، دار الكتب العلمیة، (ط1مج.(، الزبیدي، السادة المتحفین إتحاف
 ) إلى المغرب وخرج من  فانتقلھـ)، مالت نفسھ إلى طلب العلم 520نسبة لأبي مدین شعیب بن حسین الأنصاري، أصلھ من الأندلس ولد سنة

التوحید" إضافة إلى  "أس ھـ)، ترك كتاب واحد ھو594( في بجایة. وتوفي سنة استقروالغزالي،  تأثر بآراء الجیلاني فاس متجھا نحو مكة،
  . 371(د.ت)، ص ، عمر فروخ، دار العلم للملایین، (د.ط)، بیروت،تاریخ الأدب العربي؛ مجموعة أشعار

 7و6 في الجزائر خلال القرنینالتصوف عن أبي مدین؛  ، أخذ التصوفھـ)631(ت الح بن ینصارن الماجريأبي محمد ص إلى نسبة 
  .130، الطاھر بونابي، صالمیلادیین 13و12الھجریین/

 
  تقع ھذه البلدة جنوب القطر التونسي.

2
  .136-116، الطاھر بونابي، صالمیلادیین 13و12الھجریین/ 7و6 في الجزائر خلال القرنینالتصوف  -

، 1908، ابن مریم، مراجعة الشیخ محمد ابن أبي شنب، (د.ط)، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان -3
  . 300ص

الأدب في عصر دولة بني حماد، أحمد بن محمد أبو  نقلا عن؛ .40-35، محمد مرتاض، صالتجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي -4
  .292ـ 264، ص1979والتوزیع، الجزائر، للنشر  الوطنیةالشركة رزاق، 

5
  .187ص (د.ت)،  )، القاھرة،3دار الثقافة للنشر والتوزیع، (ط. ، التفتازاني،التصوف الإسلاميمدخل إلى  -
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 اليولعل أشهر مدارس التصوف الفلسفي في الجزائر مدرسة الحسن بن إبراهیم الحرَّ     

حیث ترك أثره في بجایة وتلمسان  والإسلامیةجال بعض البلدان العربیة  الذي التیجیبي،

  ومن شعره: والمشرق،

  نىـــنزلنا على بحر وساحله مع    ناـأن امـعـذلك الا ــنـــبــومذ عنك غ

  اـرقها منـــا، ومشـا فیهــربنــــفمغ    وشمس على المعنى تطالع أفقنا

  1اـرنـــنفوس لنا لما صفت فتجوه    تــــومست یدانا جواهرا منها ركب

ودات أصلها ، الذي یرى أن الموجالإشراقي الاتجاهمن مدرسة  استقاهافقد تبنى أفكارا     

ابن عربي بنظریته في "وحدة الوجود" في البیئة الجزائریة أثناء زیارته من نور االله. وقد أثر 

  . 2لها ولقائه بشیخه أبي مدین

رف الذي عُ  3هـ)613/669( ابن سبعینأبو محمد عبد الحق بن إبراهیم بن محمد أما     

س علوم الظاهر قبل أن یتفرغ للتصوف والفلسفة، فقد كان صوفیا یمزج "بقطب الدین" در 

، ومن تلامیذ أبي الحسن 4وكانت الفلسفة أغلب علیه من التصوف ،التصوف بالفلسفة

  الحرالي نذكر البیجائي، ومن شعره في التصوف الفلسفي: 

  مرا ــقــن منها مــوبدا هلال الحس    سفرت على وجه الجمیل فأسفرا

  وسقت شراب الأنس منها كوثرا    ت القلوب بسرهاــفــاشـــكــودنت ف

  5راــصــلي مبكُ  دتُ عیناي حتى عُ     رتـــصــل شيء أبــــورأیتها في ك

، وعفیف الدین التلمساني هذا الشاعر الذي طیفيـي السـن القرشـكل م ىـإلة ـافـضبالإ    

   ادـیـجـم ار ـاعـان شـكـ، فمـهـاتـلاحـاصطمن الفلسفة، وأدخل في شعره بنفحات  أغنى شعره

                                                             
  .155ص ، ، الغبرینيعنوان الدرایة -1
  .329، عبد الله ركیبي، صالشعر الدیني الجزائري الحدیث -2
3

  .237، الغبریني، صالدرایةعنوان  -
4

  .57-56، سالم عبد الرزاق سلیمان المصري، دار المعرفة الجامعیة، (د.ط)، الإسكندریة، (د.ت)، صشعر التصوف في الأندلس -
  .59، الغبریني، صعنوان الدرایة -5
 103ص، نفسھالمصدر ھـ)؛ 677( سنة حجوبة القرشي السطیفي توفي ببجایةھو أبو زكریا یحي بن زكریا بن م.  
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مذهبه الموسوم خلال تباعه من بابن عربي وأ ، متأثرا في ذلكالفلسفة إلىیمیل  اومتصوف

الصوفي والفلسفي من خلال التعرض  إلىشارة ، وفي هذا المجال یمكن الإ"بوحدة الوجود"

  لأنماط الشعر الصوفي.

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  وفي ـمضامين الشعر الص

  وأبعاده
 

  ي ـــــــــــــــــــــــلبعد النفسأولا: ا

  يـــــــــــــــالحب الإله .1

  يــــــــــــــثانیا: البعد الفلسف

  ودــــــــــــــوحدة الوج .1

  ةـــالوحدة المطلقـ  2

  يـــــــــــــــالبعد الإنسان ثالثا:

  انـــــــــــــوحدة الأدی .1
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  :البعد النفسيأولا: 

 :الإلهي الحب .1

ــــ     عــــن أحــــوالهم  الصــــوفیین تعبیــــر ووســــیلة، الصــــوفیة ةالحــــب الإلهــــي هــــو جــــوهر التجرب

حـب االله لعبـده، فقـد لربـه، و د الصوفیة حـول وجـوب محبـة العبـلم یختلف الفقهاء و  ،دهمیومواج

 مْ هُ بُّ حِـــیُ  مٍ وْ قَـــبِ  ي االلهُ تِ أْ یَــ فَ وْ سَـــفَ { قولــه تعـــالى: فـــي حـــدِّ  ،القـــرآن الكــریم مـــنذلـــك آیــات رد فــي و 

ــــــحْ ي یُ ونِ عُ بِ تَّ اْ فَــــــ االلهَ  نَ وْ بُّــــــتُحِ  مْ نــــــتُ كُ  نْ إِ  لْ تعــــــالى: {قُــــــوقولــــــه  ]54[المائــــــدة: }هُ نَــــــوْ بُّ حِ یُ وَ          }االلهُ  مُ كُ بْ بِ

  .        ]31عمران:[آل 

للســان ب احــب العبــد الله قـائم علــى ترطیــو ، المـودةامعــة لكـل معــاني الألفــة و لحـب كلمــة جا    

  وجل. معاصیه حتى تتحقق محبة االله عزّ  جتناباوطاعة أوامره، و ه بذكر 

ن أى عنه بـ)، یرو (سمنون الحب الذي أطلق علیه ،ومن أشهر من تكلم في الحب سمنون    

ـــك طیــرال ـــحـمـن الـرة عـــل مـــئـــ. وس1تســمع كلامــه فــي الحــبر حــین ـجـــن الشـط مـــقـــسـت تـان ة ـب

 . 2ن من أحب شیئا أكثر من ذكره"مع دوام الذكر؛ لأ "صفاء الودّ  :فقال

 التعلــق بشــيء ســوى محبــة الخــالق عــزّ  " تفریــغ القلــب مــنوالمحبــة فــي مفهومهــا الصــوفي    

ـــوالقیــام بواجــب محبتــه مــن ع ،جــلو  ـــد وتـادة وزهـــب   ائل الأعمــال والشــوق إلــى لقــاءـرب، بفضـــق

   .3الوحشة من الدنیا"و االله، 

، وذاق طـوبى لمـن شـرب كأسـا مـن محبتـه" لا:ار قـائأما الحب الإلهي فقد أشار إلیـه الجـزَّ     

من اللذات بحبه فملئ قلبه حبا وطـار بـاالله طربـا وهـام  قربه بما وجدمناجاة الجلیل و نعیما من 

فــلا یبقــى لــك  ،بــتبأحك لمــن لَّــكُ  تهــيء" :القرشــي فهــيحقیقــة المحبــة عنــد أمــا  .4"إلیــه اشــتیاقا

  .  5"ءمنك شي

                                                             
  .214)، دار الجیل، (د.ط)، بیروت، (د.ت)، ص1(ج. ، زكي مبارك،التصوف الإسلامي بین الأدب والأخلاق -1
2

  .86، السراج الطوسي، صاللمع -
  .37(د.ت)، ص )، (تح) یوسف زیدان، دار الشروق، (د.ط)، (د.ب)،1، عفیف الدین التلمساني، (ج.الدیوان -3
4

  .87، السراج الطوسي، صاللمع -
5

  .30، ص1960(د.ط)، الإسكندریة،  ر القلم،، محمد مصطفى حلمي، داالحب الإلھي في التصوف الإسلامي -
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د القـائم علـى الزهـ شـارانتالمسـؤولة عـن  الأساسـیةلقد كان الترغیب والترهیب من العوامـل     

ــینین نالله خــلال القــر امحبــة   ءمجــيبعــد  إلاا للشــعر یحــب لــم یصــبح موضــوعا رئیســلفا ،الأول

 یقینـاً بـل  ،من ناره خوفا أو ،رغبة في جنته لا ،حب الله إلى دعامن  أولفهي  ،رابعة العدویة

  .ین تكمن في حبها هللالدار ي ف تهاسعاد أنّ في 

جــل البعــد عـن النــار والرغبــة فــي دخــول أرب عبــدتك مــن  یـا أنّ  لــو" :قائلــة ههي تناجیــفهـا    

 -فــي القلــوب تعلــم مــا أنــتو  - رب یــا أنــيذاك،  وأدخلنــي الأخیــرةمــن هــذه  حرمنيفــا ،الجنــة

 .1جلالك"لجمالك و  أعبدك، كللذ أهللأنك  أعبدك

  قول :تت أنشدو 

  لاـا جزیـــــاة حظـــرون النجـــیو     ارــــــــكلهم یعبدون من خوف الن

  بیلاــلس وا ســور ویشربـــبقص    ظواــــن یسكنوا الجنان فیحأب أو

  2لاــــك بدیـــــــي بحبــغــــــبتأ لا أنا    حظ ارـالنان و ني في الجلیس ل

وحبهـا  بأشـواقها إلافلم تعد تشـعر  ،نعیما وسعادة وقربا الإلهیةفقد وجدت رابعة في الذات     

  :لةللخالق فهي القائ

  جلوسي أراد مي منــــجس وأبحت    يـــثدحم الفؤادجعلتك في  إني

  3يــــســأنیؤاد ـــقلبي في الف بوحبی    جلیس مؤانسيلفالجسم مني ل

ت طریــق الكــلام فــي ومهــد ،الحــب فــي البصــرةلفــظ  أشــاعتمــن  أولهــي رابعــة  وتعتبــر    

ث لــم یــحل غالشــا هالغشــ فمحبــة رابعــة لربهــا هــي ،مــن بعــدهاأتــوا  الــذین للمتصــوفة االلهمحبــة 

  :تقول ،مكانا في قلبها یأخذ نأسواه  لأحد یتسنى

  اــــــذاكـــــل لـــــأه كــــــــلأنا وحب    وىـــــــب الهـح ،حبك حبینأ

  اــــاكو لي بذكرك عمن ســـفشغ    وىـــــو حب الهالذي ه فأما

  4اــأراك ىـجب حتــك الحـــفكشف    له لـــــــــــأه أنتذي ــــال وأما

                                                             
 1992)، (د.ب)، 1، عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، (ط.الموسوعة الصوفیةھـ)؛ 185ریة (ت ھي أم الخیر رابعة بنت إسماعیل العدویة البص ،

 .172ص
1

  .158، فیصل بدیر عون، صالتصوف الإسلامي -
  .202-201خفاجي، ص عبد المنعممحمد ، الأدب في التراث الصوفي -2
3

  .09، ص2000، مأمون غریب، دار غریب، (د.ط)، القاھرة،  -ي محراب الحب الإلھيف -  العدویةرابعة  -
4

  .15-14، ص1991شوشتة، دار الشروق، (د.ط)، (د.ب)،  ، فاروقعشرین قصیدة في الحب الإلھيأحلى  -
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 لإحســانهالله ابحــب الهــوى حــب  أرادتهــا ولعلّ بقولــه:  الغزالــي حــب رابعــة الإمــاموقــد فســر     

جلالـه هـو حـب االله لجمالـه و لـه؛ ف أهـل أنتالذي  أماالعاجلة، و  حضوضبعلیها  إنعامهو  إلیها

  .1الحبین أعلىلها وهو  نكشفاالذي 

 ا. وكانـت تنـاجي ربهـ2ثمرة العلـم الروحـي هـي معرفـة االله" إن" :تقول ةت رابعنمن هنا كاو     

  .3یعصیك من یخافك" أنمحال و  عرفتك خفتك، إذاني إفني نفسك، فلهي عرّ إ" :فتقول

عـــالم  إلـــى نجرفــتوابســـط ضــرورات الحیـــاة، أمحرومــة مـــن بالبصــرة فقیـــرة ت فرابعــة نشـــأ    

"ربـي  :ذات لیلـة وهـي تنـاجي ربهـا، تقـولفـ، هادت فیزهالدنیا و  اعتزلت استفاقتهاالمجون وبعد 

 ملــكأ لا أســیرةلكنــي مــن حقــوق و مالــك  أداءو  ،هــو عبادتــك إلیــه أتــوقمــا  شــدَّ أ أننــك تعلــم إ

  .4حرة طلیقة منذ الآن" أنت لا آنذاك سمعها سیدها فقال لها:، لهيإ حریتي، فلتعذرني یا

والشـــوق  الإلهـــيحیاتهـــا الطویلـــة متعلقـــة بالحـــب  أمضـــتعزفـــت عـــن الـــزواج و  أنهـــاحتـــى     

لبقائهــا فــي  الإنســانیةیعبــرون بــه عــن حســرة الــنفس  نــد الصــوفیة "حــال رفیــععالشــوق للقائــه، و 

لتـــنعم بقـــرب  إلیـــهالـــذي تتـــوق  ســـمىالأعالمهـــا الربـــاني  إلـــىمـــن ثمـــة تشـــتاق ســـجن البـــدن، و 

  في هذا المعنى تقول رابعة :و  ،5االله)"المحبوب(

  يـرتـي دائما في حضـــبـــیـــحبو     يــــفي خلوت إخوتي راحي یا

  يـــــــنتـــا محــرایــواه في البــــهو     اـــلي عن هواه عوض أجد لم

  6يــــــــــــلتــــقبه ـإلیرابي ــفهو مح    هــــــــحسن أشاهدحیثما كنت 

ــــلّ ص إذات ـة كانــــعــــراب أنوقـــد ورد         ــــح لهـطــــى سـت علــــامــــاء قـشــــعـت الـ ها ـي ربــــاجــــا تنـ

ــــوغلقـــت الم ،ونامـــت العیـــون ،النجـــوم أنـــارت !لهـــيإ" :فتقـــول ــــبـل حـلا كــــوخـــ اـهــــوابـأبوك ـل ب ـی

لهــي إ" :جـاء وقـت السـحر قالـت ذافـإ ،اصـلاته إلــىثـم تقبـل  ،7"وهـذا مقـامي بـین یـدیك ،حبیبـه

                                                             
1

نقلا عن؛ إحیاء علوم الدین، الإمام  .186ص (د.ت)، القاھرة، )،2(ط. المعارف،دار  ، محمود مصطفى حلمي،والحب الإلھي ابن الفارض -
  .267-266ھـ، ص 1384 )، القاھرة،3(ج. الغزالي،

2
  .81، مأمون غریب، صرابعة العدویة -

  .81، صالمرجع نفسھ -3
الرؤیة  نقلا عن؛. 86ص ، 2006العربي،  الأدبادة الماجستیر في الزھراء، رسالة لنیل شھ ي فاطمة، ھدّ جمالیة الرمز في الشعر الصوفي -4

  (د.ص). والتشكیل في الشعر الصوفي، خناثة بن ھاشم، رسالة ماجستیر،
  .129ص ،1996)، بیروت، 2، یوسف زیدان، دار الجیل، (ط.شعراء الصوفیة المجھولون -5
6

  .17، القاھرة، (د.ت)، صدار الرشاد، (د.ط) عبد المنعم خفاجي،محمد ، العابدة الخاشعة رابعة العدویة -
7

  .51، محمد مصطفى حلمي، صالتصوف الإسلامي الحب الإلھي في -
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ددتهـا ر  أم ،أهنـأنـي لیلتـي فمِ  تَ لْـبِ قَ أَ !ت شـعريیـل افیـ ،أسفروهذا النهار قد  ،أدبرللیل قد ا هذا

نـي عـن بابـك مابرحـت عنـه لمـا طردت وعزتـك لـو ،تنـيییحأ مـا دأبـيفوعزتك هـذا  ؟فأعزىا علی

  .1"في قلبي من محبتكوقع 

  :قائلةوكانت تنشد      

  راديـــــي ومـــــتوعد يــــــوأنیس    اديـــسروري ومنیتي وعم یا

  زادي كــلي مؤنس وشوق أنت    يـائــرج أنتروح الفؤاد  أنت

  2اديــإسعب قد بدا لالق منى یا    ـــيــــــنتكن راضیا علي فإ إن

 )ـهــ245( وذي النــون المصــري ،اني"شــكله الخــاص عنــد "الــدرد الإلهــيكمــا اتخــذ الحــب     

فــــي شــــعر صــــریح  الله  عــــن حبــــه أعلــــنمــــن  أول )ـهــــ248( یعتبــــر یحــــي بــــن معــــاذ الــــرازيو 

 ، فلقــد صــرَّح3مــن تكلــم عــن الفنــاء أول) فكــان ـهــ268( یزیــد البســطامي أبــيجــاء و  .الأســلوب

ومعرفتـه سـبقت  ،ذكـره سـبق ذكـري رأیـت انتهیتُ ، فلما وأحبهعرفه أذكره وأ أني "توهمت قول:ب

  .4من محبتي" أقدم، ومحبته معرفتي

حــال الفنــاء عنــد الصــوفیة هــو الفنــاء. و  حــدّ  إلــى االله أحــبهــو الآخــر  الحــلاج أنالواقــع و     

هــذه ولا یعـود فـي  لذاتــه، لفنائـه فـي المحبـوب وهــو االله، إدراكـهفیـه الصــوفي عـن  یـبُ غِ الـذي "یَ 

  .5"شيء من لوازمه ولا الحالة یشعر بنفسه

  لاج:یقول الح 

  فلیس لشيء فیه غیرك موضع    هـلـــــك و القلبـك في قلبي هــانــــمك

  6عــــــصنأ كـــفقدت إنفكیف تراني     يــموأعظ روحي بین جلدي كطتوح

                                                             
  .51ص ، ، محمد مصطفى حلميالتصوف الإسلامي الحب الإلھي في -1
2

  .52-51ص ،المرجع نفسھ -
  .202، محمد عبد المنعم خفاجي، صالأدب في التراث الصوفي -3
  .177، فیصل بدیر عون، صالتصوف الإسلامي -4
  في ما وراء المعنى والخط "  الحلاجفي قریة الطور في مقاطعة فارس؛  ،م) 858ھـ/  244(  بن منصور حواليولد أبو المغیث الحسین

  .16(د.ب)، (د.ت)، ص ، سامي مكارم، ریاض الریس للكتب والنشر، (د.ط)،"واللون
5

  .219، التفتازاني، صمدخل إلى التصوف الإسلامي -
6

  .145، ص1998)، بیروت، 1(ط. ،سود، دار الكتب العلمیةلا نالحلاج، (تع) محمد باسل عیو، الدیوان -
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لــه ومــن  وأهـل ،هنــا جـدیر بالحــب فـالمحبوب ،الحـلاج مــذهب رابعـة فــي الحــب قـد ذهــبو     

 ذلـك صـور ن لعملـة واحـدة، كمـاوجهـا فهمـالا یغفـل المحـب عـن محبوبـه،  أنالحـب علامات 

  الحلاج في نظمه:

  يــــــــاســــبأنفرون ــــك مقوحب إلا    مس ولا غربتــت شــــعــــطلواالله ما 

  يــــــسائـلحدیثي بین جـ وأنت إلا    مـــهــــدثـــأحوم ــــق ىـــإلست ــــــولا جل

 يــــین وسواســبي بــبقل وأنت إلا    ـارحــــف ا ولاـــــــزونـــــمح كـــــــذكرت ولا

  1سأـــنك في الكـم خیالا رأیت إلا    شـــت بشرب الماء من عطمولا هم

ر ، فقـد عبَّـ2میـادین قربـه" حیرنـي فـيبحبـه و  أسـكرنيمـن  "یـا كان الحلاج یناجي ربه بقولـه:و     

، وبالتـالي یصـبح كـل الإلهیـةذاتـه مـع الـذات  ج عن حبه الذي غمـر كـل جوارحـه، فاتحـدتالحلا

  حدهما یفضي بالضرورة لوجود الآخر فهو القائل: ب شیئا واحدا، ووجود أالرَّ العبد و من 

  اــــــنا بدنــــــــنحن روحان حلل    اــأن وىـأهومن  ،أهوىمن  أنا

  ناــــــــاس بــللن الأمثالیضرب     هوىنحن مذ كنا على عهد ال

  3اــنـــصرتــأب هــــرتــــــأبصا إذو     هــــــــرتــأبص يــــنــــرتــأبص إذاــــف

ـــاتهم بالحـــب الحســـي  ابتـــدءواالصـــوفیة  أنغلـــب الظـــن وأ     ثـــم ســـموا إلـــى الحـــب الروحـــي حی

الحرمـان ا فـي حالـة الحرمـان مـن المحبـوب، و الجمال إلى التصـوف معقـول؛ ولاسـیممن  والانتقال

ن لك كـــان العـــذریو كـــذالحنـــین و الأنـــین و  بأصـــحابه إلـــىهنـــا قـــد یكـــون مـــن العفـــاف، الـــذي یأخـــذ 

لك المعــاني الروحیــة فــي أغلــب الأحــوال، وبــذ ضـعفاء، والضــعف الحســي هــو بدایــة الإقبــال علــى

  .4تطور الحب العذري إلى حب صوفي

                                                             
  .180، الحلاج، صالدیوان -1
2

مكتبة لاروز، باریس،  بول كراوس، ،نقلا عن؛ أخبار الحلاج، الحلاج، نشرة توي ماسینیوس .184، فیصل بدیر عون، ص التصوف الإسلامي -
  .71، ص1936

3
  .158الحلاج، ص، الدیوان -

4
  .561النشر، (د.ط)، القاھرة، (د.ت)، ص)، كلمات عربیة للترجمة و2ك، (ج.، زكي مبارالأخلاقالتصوف الإسلامي في الأدب و -
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إن االله ( رد في قوله صلى االله علیه وسـلم:إما الإحسان، فقد و ، و إما الجمال ؛للحب سبیلانو     

لإحســان فـأكثر العبـاد یحبونــه بقولـه جمیــل أن نحبـه، أمـا صـفة ا الجمـال) فنبهنــا هنـاجمیـل یحـب 

  .1إحسان إلا من االله، ولا محسن إلا االله مَ لإحسانه، وما ثَّ  جلو  عزّ 

فــي الحــب  وتتمثــل، لاثــة أنــواع مــن الحــبأمــا المتصــوف الكبیــر ابــن عربــي فقــد میــز بــین ث    

: أمــا الحـب الإلهــي، فإنـه مــن ناحیـة حــب الخـالق مــن الطبیعـيالحــب و  ،يالروحـالحــب و  ،الإلهـي

جــل الــذي تجلــي فیــه الخــالق ذاتــه، كمــا أنــه مــن ناحیــة أخــرى حــب المخلــوق مــن أجــل المخلــوق أ

جـود الـذي یكتشـف فیـه صـورته، ولـیس للمخلـوق المخلوق الو وفي الحب الروحي یلتمس  الخالق.

 ســتحواذأمــا الحــب الطبیعــي فإنــه ا المحبــوب. ق مــعبإرادة ســوى أن یتطــا الحــب غایــة أوهــذا  فـي

  .2بإرضاء المحبوب كتراثنشدان لإرضاء رغبات المحب دونما او 

نطـــق ســـلام، وتطـــور لـــه، هـــذا الحـــب الـــذي أإن الحـــب الإلهـــي ســـمو بالحـــب العـــذري فـــي الإ    

وغنــى لــه قــیس بــن ذریــح، وهتــف بــه جمیــل وكثیــر، والإســلام یبعــث علــى الســمو  ،مجنــون لیلــي

لك حیـــاة كـــذه، و العـــاطفي، وحیـــاة الصـــحراء تـــوحي بالفنـــاء فـــي الحـــب وتقدســـالروحـــي والتأمـــل 

  .3ت والجبالاالصوفیین في الخلو 

وجـود، ومنبـع العطـاء، فهـي مصـدر ال ایرجع ابن عربـي المـرأة إلـي جوهرهـا الأنثـوي باعتبارهـ    

 يفیهـا االله فهــي لیسـت ســوى مجلـى مــن المجــال بُ حَــتهاة أو موضـع حــب، بـل صــورة یُ لیسـت مشــ

كصـورة  مـه بیتـا فـي امـرأة،نظ ندلك فالشاعر ع، ولذمحبتهأساس عبادة االله هي  ، وبما أنالإلهیة

  .4خالقهاصاحب الصورة الذي هو صت لها عینه، فقلبه متعلق بشخ

الإسـلام فقـد وهـب حیاتـه لهـذا برز صوفیة الحب الإلهي فـي تـاریخ یعتبر ابن الفارض من أو     

 (بســلطان العاشـــقین) شــعاره، حیــث لقــب ابـــن الفــارض نفســهالأساســـیة لأمة ، وجعلــه السّــالشــعر

  :یقول فجعل نفسه إمام العشاق،

                                                             
1

   .33ص ،1983 (د.ط)، دمشق، محمود محمود الغراب، التنضید الضوئي، ،"من كلام الشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي" المحبة الإلھیةالحب و -
2

  .139، ص1978، بیروت، )1(ط. ،ندلس، عاطف جودت نصر، دار الأالشعري عند الصوفیة الرمز -
3

  .203ص عبد المنعم خفاجي،محمد  ،التراث الصوفي الأدب في -
4

  .73ص ،2001 ،بلعلىّ، إتحاد كتاب العرب، (د.ط)، دمشق، أمنة الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي -
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  وحدي بكل من في حماكا أنا    لكن واكــــــــاك یهـــــي حمــــكل من ف

  كااـــــمعن ــة إلــىـــــــهم فاقــــفب    وحسني ـناـال حســــمـالج لـــأهفقت 

  1اـكات و ــحــلاح تـع المـیـــمـوج    يـــــت لوائــون تحـــــاشقـــــیحشر الع

جـارب فقـد بهـا عـن بقیـة الت رتقـىتجربـة خاصـة ا الإلهـيالبدایة اتخذ من الحب  منذ والشاعر    

  قال: جعل المحبین جندا له حین

  لــالهوى جندي وحكمي على الك فأهل    لبيـالعشق من ق آیةنسخت بحبي 

  ذلـــــــــى سامع العـــــــمن فت بريء وإني    هــامـــإم يـــــنإـــــفوى ــــــوكل فتى یه

  2لـــــو في جهـوى فهــه الهــــومن لم یفق    اتهــصف وى علم تجلُّ ـــــولي في اله

ة الغزلیـة للقصـید واقهموأذ دهمیمواجعن  ایر تعب الأصليجوهرها  إلي بالمرأة رتقوافالمتصوفة ا    

 مـــن حیـــث تعلـــق الإلهـــيالحـــب  یوحـــون بـــه إلـــى )دياالعفیـــف والمـــ( يو فاســـتعاروا قاموســـها اللغـــ

 ، لبنـىقـیس(لحـب العـذري: یفهم لنمـاذج مـن الي ذلـك فـي تـوظویتج ،المحب بمحبوبه تعلقا مثالیا

  معرض تغزله بمحبوبة:  استثمر ابن الفارض ذلك في شعره عندوقد ..) ینة.جمیل، بث

  ةــعــحسن بدی أشكالبس في لُّ من ال    مظهرشاق في كل ــــــهر للعوتظ

  زت ــــــزة عــــــــــى بعــــــــدعـــــت ةــــــوآون    ةـینـــبث رىــــــوأخبنى ــــففي مرة ل

  یئةـــكل ه في ســم للبــــله رتـــــهظ    امـوإن وما القوم غیري في هواها

  .3نةـــــــــیــثــــل بـــــــجمی دوــــــــأب ةــــآونو     اكثیر  رىــــوأخسا ـــرة قیــــــــففي م

(الحـب) فـي  والصوفیة لم یكتفوا باستخدام لفـظتجلیات المحبوب،  إلا )عزةلبنى وبثینة و (ما ف    

باعتبــاره لعشــق ا وهــو آخــربــل اســتخدموا مرادفــا  ،وجــل التعبیــر عــن خــوالجهم اتجــاه المــولى عــزّ 

الله ســبحانه االقــوة الســحریة التــي تتغلغــل فــي نفــوس الصــوفیین وتــدفعهم فــي طــریقهم نحــو لقــاء "

  .4یحتل العشق تلك المرتبة العلیا" وتعالى...ولذلك

                                                             
1

  .96ص سعید، (د.ت)، بور (د.ط)، مكتبة الثقافة الدینیة، ابن الفارض، ،الدیوان -
2

  .104ص، المصدر نفسھ -
3

  .41، صالمصدر نفسھ -
4

  .50، ص2006 (د.ط)، دمشق، ، وضحى یونس، منشورات اتحاد كتاب العرب،القضایا النقدیة في النثر الصوفي -



  وأبعاده  الصوفي  مضامين الشعر                                                            ولل الأالفص
 
 

29 
 

، لأن توظیفهـا مقصـود هـذا الحـدّ  د"لا یقـف بهـا عنـوتعبیـره عنهـا  للمرأةاستخدام الصوفي  إن    

تعبیـــر الصـــوفي ، ولــذلك نـــراه فـــي ســیاق الرقـــىأمنهـــا و  أعلــىبعــدها بمـــا هـــو  ات مـــاه الإیحـــاءفیــ

        لـــــــة بتصـــــــورات دو محمـغــــــــتـ، فةـاوز دلالتهـــــــا العادیــــــــجــــــــجعلهـــــــا تتتكتســـــــب شـــــــحنة خاصـــــــة، ی

  .1الروحیة للتصوف"ة بعصارة التجربة ومتشبع ،عرفانیة

للتستر على من  المتصوفة إلیه الرمز خاصیة من خصائص الكتابات الصوفیة اتجه ویعتبر    

بلغـة غزلیــة  الإلهـيعـن حبــه  ة رمزیـة موحیــة عبـر بهـا ابــن الفـارضوفــي لغـ .بـاینهم فـي الطریقـة

  رقیقة یقول في التائیة الكبرى: 

  كل قبیلة ارــــأبصنها ــــعلى حس    تـسفرت في یوم عید تزاحم إذا

  رةـــــــــین قریـــــیاها بعـــــجمال مح    هــب أرىل یوم ــــد كـــــوعندي عی

  ةــوم جمعـــــقا یـــــالل أیامكما كل     دنت إنلة قدر ـلیي ـــــوكل اللیال

  2كةـوفي عیني حلت غیر م أراها    ماــــا فـــــــت بهـــاالله حل بلاد وأي

  محبوبه قائلا:ویخاطب 

  تيـــت ملــا فارقـــــت یومــــــن ملوإ     بـي مذهـــب مالـي في الحــــوعن مذهب

  تيعلى خاطري سهوا قضیت برد    إرادةواك ــــــي ســــــي فـــرت لـــــــولو خط

  3تيـــبـــنك رغـــفیك لا ع إلافلم تك     نعيلك الحكم في أمري فما شئت فاصـ

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

  .97، ص1995)، القاھرة، 1لتوزیع، (ط.العربیة للنشر وا، وفیق سلیطین، مصر الصوفي بین مفھومي الانفصال والتوحد الشعر -
2

  .187-186، عاطف جودت نصر، صالرمز الشعري عند الصوفیة -
3

  .30، ابن الفارض، صالدیوان -
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  البعد الفلسفيثانیا: 

  وحدة الوجود:   .1

الحب الإلهي بالصوفیین في أواخر القرن الثالث الهجري إلى مذهب جدید على الفكر  انتهي     

صــورة أولیــة كابــن مســرة  حَمَلَهــا اأفكــار  رف بوحــدة الوجــود فقــد مهــدت لظهــورهالروحــي العربــي عُــ

الصوفیة الذین تحدثوا بصورة شاملة عن  علماء برزیعتبر هذا الأخیر من أ .لمدرسة ابن عربي

   د "إذا لـــم یكـــن لمـــذهب وحـــدة الوجـــود فـــي الإســـلام فـــي صـــورته الكاملـــة قبـــل ابـــن الوجـــو  ةوحـــد

  .1لمعانیه ومرامیه" ه، والمفصلتوالمؤسس لمدرسعربي؛ فهو الواضع الحقیقي لدعائمه 

إلا الوجــود  "لا یوجــد أي موجــود وجــودا حقیقیــا وأصــیلا ویــذهب ابــن عربــي إلــى القــول بأنــه:    

  . 2سواه" آخرفهو سبحانه كل الموجود ولا وجود لوجود الإلهي، الوجود الحق...

ا مَــنَ یْ أَفَ وَالمَغْــرِبُ وَاللهِ المَشْــرِقُ { ة البــراهین والحجــج لقولــه تعــالى:الله لا یحتــاج إلــى إقامــاوجــود إن 

  .]115[البقرة : }اللهِ ا هُ جْ وَ  مَّ ثَ وا فَ لُّ وَ تُ 

نفسـه فـي  الخلـق بمـا فـیهم الإنسـان لیـرىالله سبحانه وتعالى خلـق ا ویذهب ابن عربي إلى أنّ     

اهرة المقیـدة ن الموجـودات الظـأسمائه، واالله كشـف عـن ذاتـه بتقییـد؛ لأصورة تظهر فیها صفاته و 

  .3تزول واالله لا یزول

   الوجود بقوله: مه إلى مذهبه في وحدةد أشار في نضوق

  امعــــــــه جــــلقــــأنت لما تخ    خالق الأشیاء في نفسه یا

  ضیق والواسعـــیك فأنت الف    ونهـــــــتهي كـــتخلق مالا ین

  4عـاطـره الســي فجـــــح بقلبلا    اـق االله مــــلو أن ما قد خل

ثنائیــة، وحقیقــة الوجــود واحــدة فــي جوهرهــا  أوتعــدد  أيحقیقــة خالیــة مــن  الوجــود فــي نظــره    

والحـق بـل همـا  لنـا الحـواس مـن ثنائیـة بـین الخلـق تصـوره ، رغـم مـاوأسـمائهامتعددة في صـفاتها 

                                                             
 ،سوف من أئمة الملقب بالشیخ الأكبر، فیل ھو محمد بن علي بن محمد ابن عربي، أبو بكر الحاتمي، الطائي الأندلسي، المعروف بمحي الدین بن عربي

  . 157، الغبریني، صعنوان الدرایةھـ)؛ 560( ولد بمرسیة سنة المتكلمین في كل علم،
1

  .25(د.ط)، بیروت، (د.ت)، ص أبو العلا عفیفي، دار الكتاب العربي، (تح) )،1(ج. ، ابن عربي،فصوص الحكم -
2

  .292، فیصل بدیر عون، صالتصوف الإسلامي -
3

  .202، التفتازاني، صالإسلاميمدخل إلى التصوف  -
4

  .88ص ، ابن عربي،فصوص الحكم -
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مـن ناحیـة  إلیهانظرت  إذامن ناحیة ذاتها قلت هي حق، و  إلیهانظرت  فإذاوجهان لعملة واحدة، 

  :عن ذلك بقوله ابن عربي صفاتها سمیتها خلقا یعبر

  قـــلــــــــن الخـــه عــوتعری    قــــالح ىـــإلر ــظـــــفلا تن

  قـــــــــوه سوى الحـــوتكس    قـــــلــالخ ىــإلر ــــولا تنظ

  دقــــــــوقم في مقعد الص    هـــهـــــبــــه وشــــــــزهــــــــــون

  1رقـفـي الــفـــئت فـن شوإ     إن شئتوكن في الجمع 

فیمــا  الأمــوركــل هــذه  ،والظــاهر والبــاطن ،والأخــر والأول ،والقــدیم والحــادث ،فــالحق والخلــق    

ظهــر فســبحان مــن أ"هــي عنــد ابـن عربــي عناصــر وحـدة الوجــود التــي یقـر بهــا حــین یقـول:  بینهـا

  :فهو القائل، 2"وهو عینها الأشیاء

  3خلاف كلامه أذنيولا سمعت     غیر وجهه إلىفما نظرت عیني 

   روح  إذنصـــح الوجـــود، فهـــو  هـــو كـــائن، ولـــولاه مـــا فـــالحق هـــو عـــین الوجـــود، ودعامـــة كـــل مـــا

  العالم، یقول ابن عربي:

  علیه إلایقع الحكم  ولا    إلیه إلافلا تنظر العین 

  4هـنا لدیوفي كل حال فإ    هــي یدیـفنحن له وبه ف

مــن  الأشــیاءبــرز الله أاأن " یض، ومعنــى الفــیضنطلــق نظریتــه فــي تفســیر الوجــود بــالفحیــث ت    

دائم الذي لم ال الإلهيعیني، ویفسر ابن عربي وجود الموجودات بالتجلي  وجود إلىوجود علمي 

  .5"كل آن فیما لا یحصى عدده من الصور الحق في یزل ولم یزال وظهور

  في ذلك یقول ابن عربي:و 

  ودهــوجوده    ما شاءه من سنا وجـــأشهد في خالقي ب            

  دهــــبیــــى عــــبا    عنایة بي علــــلـــلوم قــــارني للعـــواخت            

                                                             
  .93، ابن عربي، صفصوص الحكم -1
 )،2الفتوحات المكیة، ابن عربي، (ج. ، نقلا عن؛223، ص1985 )، الریاض،1، صابر طعیمة، كلیة أصول الدین، (ط.مسلكاو الصوفیة معتقدا -2

  .204ص
3

  .223، صالمرجع نفسھ -
4

  .113عربي، ص، ابن فصوص الحكم -
5

  .201، التفتازاني، صمدخل إلى التصوف الإسلامي -
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  1ودهـهــي شــــلاً    لوارد الكون فــــــــن محــــوقال لي لا تك

ـــأ     ـــذوات بأســـرها كانـــت ثابتـــة فـــي العـــدم فـــذاتها أزلیـــة نَّ فـــابن عربـــي یعتقـــد ب حتـــى ذوات  ،"ال

علیهـا، فوجودهـا هـو  أفـاضن وجـود الحـق كات والسكنات، وإ الحیوانات والنباتات والمعادن والحر 

  .2ذواتها لیست ذوات الحق، فهو یفرق بین الوجود والثبوت"و  ،وجود الحق

یطلق لفظ الوجود عند أصحاب هـذه المدرسـة علـى االله فیقـال هـو الوجـود الحـق، بحیـث أن و     

أثر بــابن عربــي فــي هـــذا المتــ ،یــذهب النابلســيود لیســت مــن أســماء االله الحســنى، و كلمــة الوجــ

أي  ،یوجـد بـه أن كـل مـا عـداه رتعـالى، باعتبـاه و أننا نطلـق الوجـود علـى االله سـبحانإلى "الصدد 

علـى مـا هـو علیـه مـن بـاق  عـداه عداه، بل كان ما لا أن یصیر وصفا لشيء من كل ما ،یظهر

هـي مـن أسـمائه الحسـنى، باعتبـار أن كـل مـا عــاداه (الحـق) و  الأصـلي ونطلـق علیـه كلمـةعدمـه 

  . 3"اظهورا محقق یتحقق به، أي یظهر

لمتصـــوفة ینكـــرون ثنائیـــة لكـــن ا ،ممكـــن وجـــود واجـــب ووجـــود الوجود ینقســـم إلـــى:ولـــذلك فـــ    

  العالم شيء واحد یقول النابلسي:الوجود واحد؛ أي أن االله تعالى و یعتقدون أن الوجود، و 

  انــــهما شیئ إذحق وخلق؛     نانـلیس الوجود كما یقال اث

  4هر البطلاناعند المحقق ظ    یدةـعقهذا المقام علیه قبح 

ن تیمیـة أول مـن أما بخصوص تسمیة هـذه العقیـدة بهـذا الاسـم فقـد رأى بعـض الكتـاب أن ابـ    

حمـد بـن وفیة، غیـر أن أفي الصـلوحدة الوجـود)، أي هـي تسـمیة أطلقهـا مخـا( أطلق هذه التسمیة

 لـم یعـرف بالتحدیـد متـى ظهـر هـذا فـإذاهـذا الادعـاء غیـر صـحیح، یـرى بـأن قصـیّر عبد العزیز 

أن عــدد مــن الصــوفیة اســتخدموا هــذا الاســم قبــل عصــر ابــن تیمیــة كــابن عربــي وابــن  إلاالاســم، 

  .5سبعین

                                                             
1

  .46، ص1996، ابن عربي، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، (د.ط)،  بیروت، الدیوان -
2

  .186، ص1986)، السعودیة، 1النشر، (ط.أحمد بن محمد بناني، دار العلم للطباعة و الصوفیة،قف الإمام ابن تیمیة من التصوف ومو -
  عقیدةالتصوف؛ ث والكلام والحدیفي مدینة دمشق، أخذ علوم اللغة وھـ) 1050(ھو عبد الغني إسماعیل بن عبد الغني بن إسماعیل الحنفي، ولد سنة 
  .171ص، 2003)، الریاض، 1مكتبة الرشد ناشرون، (ط.ر، ، أحمد بن عبد العزیز القصیّ لصوفیةا
  .361، عبد القادر أحمد عطا، صالاقتباسالأصالة والتصوف الإسلامي بین  -3
  جوده من تعالى. بینما ممكن الوجود: فھو الوجود الذي وو یستحیل عدمھ، وھو الله سبحانھواجب الوجود: ھو الموجود الذي وجوده من ذاتھ، و

  . 28ر، صمد بن عبد العزیز قصیّ ، أحعقیدة الصوفیة؛ وھو كل ما سوى الله من الموجوداتالعدم، غیره، وھو یقبل الوجود و
4

  .170، صھـ1270بیروت، القاھرة،  دار الجیل، دیوان الحقائق، النابلسي، . نقلا عن؛29-28، صالمرجع نفسھ -
5

  . 37، ص المرجع نفسھ -
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  : الوحدة المطلقة .2

واحــد أن "الوجـود  وتعنــيلهـا عــن بـاقي المــذاهب الصـوفیة الأخـرى  اتمییـز  بهـذا الاســمسـمیت     

د الواحـد، فهـي غیـر زائـدة فوجودهـا عـین وجـو فقط، أما سـائر الموجـودات الأخـرى الله اوهو وجود 

الله المطلــق هــو افوجــود  .1"ثابتــةبــذلك فــي حقیقتـه قضــیة واحــدة  الوجــودعلیـه بوجــه مــن الوجــوه، و 

أصــل مــا كــان، ومــا هــو كــائن أو ســیكون، أمــا الوجــود المــادي المشــاهد فیــرد إلــى ذلــك الوجــود 

  .2المطلق الروحي

والوصول إلى الوحدة المطلقة لا یتم إلا عن طریق الذوق والكشف، وهو ما یطلق علیه علـم     

یسـتند الصـوفیة لـى مراتـب التجلـي الإلهـي، و ، والـذي مـن شـأنه إیصـال الصـوفي إلـى أعالتحقیق

الأول: تــأویلهم لــبعض آیــات القــرآن الكــریم فــي مثــل قولــه  الأمــر ،فــي إثبــات مــذهبهم إلــى أمــرین

 اتِ وَ امَ ا السَّـنَ قْ لَ خَ  امَ : {وجل ، وقوله عزّ ]03[الحدید: }نُ اطِ بَ والْ  رُ اهِ لظَّ اْ وَ  رُ خِ الأَ وَ  لُ وَّ لأَْ اَ  وَ : {هُ تعالى

: فهـــو شــهودهم فـــي لحظـــات الآخــرمـــر ]، أمــا الأ03[الأحقـــاق: }قِّ الحَ  بِــلاَّ ا إِ مَـــهُ نَ یْ ا بَ مَــوَ  ضَ رْ والأَ 

  .3نه لا موجود إلا اهللالفناء أ

فـالوجود المطلـق  الفلسـفي. نظریة الوحدة المطلقـة فـي التصـوف صاحب سبعینویعتبر ابن     

 الوجـــود إلـــىالوجـــود المـــادي فیرجـــع  أمـــاالكائنـــات، وهـــو وجـــود روحـــاني،  أصـــلالله تعـــالى هـــو ا

بالـدائرة ومحیطهــا، فــالمحیط هــو الوجــود  الأحیــانفــي بعــض  ابــن ســبعین الوجـود هُ شــبِّ المطلـق، ویُ 

فـــي  إلاوجودین ـن الــــیــــلاف بـق، ولا خــــیــــضـود الـوجــــو الـهــــرة فـدائــــل الـداخـــ اـأمـــالمطلــق الواســـع، 

  . 4ن ماهیتهما واحدةالوهم؛ لأ

                                                             
  .27(تح) جمال المرزوقي، (د.ط)، (د.ب)، (د.ت)، ص ، عفیف الدین التلمساني،شرح مواقف النفري -1
2

  .209، التفتازاني، صالتصوف الإسلاميمدخل إلى  -
  موسوعة مصطلحات التصوفشھود الحق في صورة أسماء التي ھي الأكوان، فلا یحجب المحقق بالخلق عن الحق، ولا بالحق عن الخلق؛ 

  .167، رفیق العجم، صالإسلامي
3

  .36-35(د.ب)، (د.ت)، ص الشروق، (د.ط)، )، (تح) یوسف زیدان، دار1(ج. ، عفیف الدین التلمساني،الدیوان -
 انتقل إلى سبتة، توفي ة الوجود، تلقي العلم بالأندلس وبوحد  ھو عبد الحق بن إبراھیم بن محمد الاشبیلي المرسي المعروف بابن سبعین، كان یقول

  .111، ابن خلدون، صتھذیب المسائلشفاء السائل و)؛ ھـ669( سنة
4

  .42جمال علال بختي، ص، المغربالحضور الصوفي في الأندلس و -
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وهـذا  وهمـيهو وجود حقیقي وما هو وجـود  واحد هو التمییز بین ما مبدأعلى تعتمد فلسفته     

المطلــق  إلــى بالاســتنادعــن طریــق نفــي الشــخص  إلالا یتحقــق  لأنــهالیســیر  بــالأمرلــیس  الأمــر

  .1مهْ الذي یعتبر واحد وما عداه وّ 

  :المذهبهذا ومن نظمه في 

  ورــــصـنقص الفإنه شاخص في أ    الله في الصوراصر شأن من كان یب

  ريـــــــــها وطــــنه جملة من بعضفإ    هــهـه كنـل كونــه بــنه كو ـــــأنـــــكل ش

  2ررــــــالضع في ــنفـــفلم قلت لي ال    رهـــــصـأبــــف هٍ ـــإی يـــرنـــصــأبــــــفهٍ ــــإی

الــذي و مــن خلالهــا مذهبــه فــي الوحــدة المطلقــة  وأســسوهــذه الفكــرة التــي تبناهــا ابــن ســبعین     

ابـــن  یعتبـــر التفتـــازاني أن إلا، بـــالأخص مـــذهب ابـــن عربـــي الأخـــرىیعتبـــر ثـــورة علـــى المـــذاهب 

مذهبـه بالوحـدة  الوحـدة، ولـذلك عـرف وإطـلاقمـن ابـن عربـي فـي نفـي الكثـرة  إمعانا أكثرسبعین 

  .3المطلقة

ومفـیض الخیــرات علیهـا فیضــا تامـا، وكــل  الأشــیاءالله مبـدع ا نأ إلــىكمـا یـذهب ابــن سـبعین     

 الأشـــیاءیفــاض علیــه وســائر  یقبــل مــن ذلــك الخیــر علــى نحــو قوتــه، واالله یفــیض ولا إنمــاعــالم 

صور ابـن سـبعین فـیض الموجـودات ویت ،4ع الخیراتیالواحد الحق المفیض علیها جم إلىتحتاج 

یقف ویستمر ولا یختلـف ویشـار  ولكنه وجود یسیل ولا" في ذلك یقول:مستمرا لا ینقطع،  عن االله

  .5"والباطن الظاهرو  والأخر الأولصحبة مجموعة  إلیه

وفـي  ،ومقـدر ،ومقیـد ،مطلـق :أقسـامثلاثـة  إلـىحقیقیا  لا الوجود تقسیما اعتباطیابدوره یقسم     

وعلـى 6یقـدر فـي المسـتقبل والمقدر جمع ما ،أنتو  أنا والمقید ،فالوجود المطلق هو االله هذا یقول:

  .فالوجود المطلق وحده هو الوجود الحقیقي ذلك

                                                             
1

  .4، كلیة الآداب، جامعة الكوفة، ص2012)، 2، سامي شھید مشكور، مجلة كلیة الدراسات الإنسانیة، (ع.الفلسفة الأخلاقیة عند ابن عربي -
  .153، سالم عبد الرزاق سلیمان المصري، صشعر التصوف في الأندلس -2
  .207، التفتازاني، صمدخل إلى التصوف الإسلامي -3
4

جورج  (تح)ابن سبعین،  بد العارف، . نقلا عن؛4ص  ، سامي شھید مشكور، مجلة كلیة الدراسات الإنسانیة،الفلسفة الأخلاقیة عند ابن عربي -
  .134كتورة، ص

5
  (د.ص). ،2005)، بیروت، 1(ط. ، دار الھادي،)1(ج. حسین صالح، ،دراسات في الفلسفة الیونانیة، حمادة نقلا عن؛ .5، صالمرجع نفسھ -

6
  .116-115، ص1981، محمد یاسر شرف، دار الرشد للنشر، (د.ط)، (د.ب)، الوحدة المطلقة عند ابن سبعین -
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 وكــان ،ى اللیســةأو الســبعینیة مســمابــن ســبعین القســطلاني علــى طریقــة قطــب الــدین  أطلــق    

 بدلا من ،االله إلایقولون في ذكرهم لیس  لأنهم ،سبعین ابن أتباع أي ،اللیسیةهؤلاء ذروا یقول اح

  .1االله إلاله إ لا

 أســتاذهینشـر مـذهب  أن واســتطاع ،خـذ عنــه مذهبـه الصـوفيالـذي أ ذه الششــتريوخلفـه تلمیـ    

ا جـودً وقـد سـمع مُ . 2سـبعینابـن  أسـتاذهعلـى  هیفضـلونفكـانوا  ،ةبـین طلبتـه عنـد تدریسـه فـي بجایـ

ـــأَ نِـــىإنَّ { :وجـــل قولـــه عـــزَّ  أن یقـــر للقـــرآ ـــإِ  لا االله انَ ـــأَ إلاَّ  هَ لَ ـــاعْ فَ  انَ علیـــه  فـــردَّ  ]14[ســـورة طـــه: }ىنِ دْ بُ

  قائلا : ،3مصرحا عن اتجاهه الصوفي

  هــــمن حیث نظرتنا لعل تدری    هـأنظر للفظ أنا یا مغرما فی

  یهــیر من موالــیستعیر فق لا    ةـتفخر بعاری خل ادخارك لا

  4شئت  تعرفه جرد معانیه إن    ةـلـــللشر حام أحرفهجسوم 

م عـــن ابـــن ســـبعین وهُـــ أخـــذتطائفـــة  ؛طـــائفتین إلـــىطلبـــة بجایـــة  نقســـماومـــن هـــذا المنطلـــق     

، فهـو 5تري نظـرا لحسـن طریقتـه فـي التـدریسعـن الششـ أخـذت أخـرىوطائفة  ،الغبریني أصحاب

  :قائلایتغنى بهذا المذهب بل الوجود الله وراح  ،الموجود حقیقةن الواحد یرى بأ

  ىــطَّ ــه غـــكنــــا ولـــیســــل أرىواه ــــس    اـم یس والأیس كلُّ هو الحق ثم الأ

  6لم یشهد القسطا الأوهامومن یلحظ     هــــتــلحظ ما إذا ار ـــــغی أرىت ــولس

  : آخرویقول في موضع 

  لناعصبة مث وفي الفقر لا    كمــــــمثل فما في الغنى واحد

  ناـل ءشيالأمر ولیس من     بدا رـــأمل ــــي كـــــف اكــــرأین

  ىــنـــنحــعب والمــبالش أموه    أنا رة هاــــاسمكم غی رتُ ـست

                                                             
1

  .199، عبد المنعم الحفني، صالموسوعة الصوفیة -
 ابن خلدون، تھذیب المسائلشفاء السائل و) بدمیاط؛ ھـ662( ندلسي، الفقیھ، الصوفي، توفي سنةھو أبو الحسن علي بن عبد الله النمیري الأ ،  

  .111ص
  .239، الغبریني، صعنوان الدرایة -2
3

    .241، صنفسھ لمصدرا -
4

  .241، صالمصدر نفسھ -
5

  .153، الطاھر بونابي، صالمیلادیین 13و12الھجریین/7و 6صوف في الجزائر خلال القرنین الت -
6

  .54، ص1960الإسكندریة،  )،1(ط. المعارف،علي سامي النشار، دار (تح) ، أبي الحسن الششتري،الدیوان -
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  نيــي غـف أنال زادي حمفمن     يـــــمعكنت في كل حال  إذا

  1اــــــأنن ــــم اـأنلیت شعري  فیا    یركمــــــــــغ نتم هم الحق لافأ

ـــل بـــل بالـــذوق لأ یمكـــن التوصـــل للوحـــدة المطلقـــة عـــن ولا        یحجـــب الحقیقـــة لن العقـــطریـــق العق

  :الأوهام أساسفهو  -في نظره -

  عقال من العقل الذي منه قد تبنا    يتــفاستمع لوصی ،أمامك هول

  اـــــالبنجن و ـــــام قـــــد أهــلك البأوهــ    مــقبلهأباد الورى بالمشكلات و 

  2اــــهنــوه باء بها تلــــا تتــنـــتــــــوحج    الحجا وهو حجنامحجتنا قطع 

"االله هــو العقــل  ن:أعــلام هــذا الاتجــاه حیــث یــرى بــأبــرز أ الــدین التلمســاني مــن عفیــف دعــویُ     

وهـو البـاطن  ،خـروالآ الأولفهو  ،الأزليى وهو المعن ،والحقیقة المثلى ،وهو الحق ،المبدع نفسه

حــــد إلا أنــــه واحــــد أاالله الحســــنى  أســــماء الرغم مــــن تعــــددبــــف .3"وهــــو القریــــب والبعیــــد ،والظــــاهر

 (من البسیط):یقول

  اءــــــــوأسم أوصافكثیرة ذات     دةــنا وهي واحشهدت نفسك فی

  يــوالرائ ،يد المرئعینا بها اتح    اــــنا بعد كثرتنونحن فیك شهد

  يــــــعند النازح النائ أنت خروآ    امن قبل الظهور لن أنت فأول

  4داءــــــــالإب ازاتـــیـــــوظاهر لامت    ي شهود العین واحدةوباطن ف

 فـــي نتـــدبر أنیطلـــب منـــا وهـــو ، بینهمـــا انفصـــال لا ،ن الكـــون واالله شـــيء واحـــدیـــرى بـــأ كمـــا    

فــي  )حســن الوجــه(نــرى ســوف أننــاشــك  فــلا ،) فــي االلهن(وجــه الحســرأیناكنــا قــد  إذا لأننــا ؛الكــون

 ،5)وحسن الوجه ،وجه الحسن(دقة العبارة في تعبیره بین وقد استعمل ،الكون

 (من الطویل) :في هذا المعنى یقول 

  

                                                             
  .69ص، أبي الحسن الششتري، الدیوان -1
2

  .73ص ،المصدر نفسھ -
3

  .27، عفیف الدین التلمساني، صشرح مواقف النفري -
4

  .32، ص1994(د.ط)، الجزائر،  عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الدیوان -
5

  .28، عفیف الدین التلمساني، صمواقف النفريشرح  -
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  ح ـــــــالات لائــــمـللك تجد حسن وجه    اضــتفــمن فشاهد كثیف الكون لا

  اوحـنـجنوب المدى خوف النلبكت با    ةـــــحریـــسفما الدوح تثنیه صبا 

  حـــائــون ،نمغي ـــمن الورق ما یعن    ربـــــــــعـل مـــــنه كــــوردد فیه لح

  حــره بمصابـــن زهــــالدجى م فلاقى    ،هءو ـــض البرق ضموأوقد فیه وا

  1!حـــــالمدائ عیـــنــهجـــاهـــــا عم لكن ب    زــثیفات مركوجها من ك بأحسن

  الكامل)من ( بهذه الوحدة قوله: یقر فیهاوجل و  كد فیها صفة الكمال الله عزّ ؤ التي یه تمن أبیاو 

  رســـــــــمغ دوح قد حواها أغصان    ناـــــلــح فكـیـالصح ىإلرجعت  إذاو 

  یسـمـال الجبال هي الغصون صمّ     حتــفأصبمعنى به لطف الكثیف 

  ســـــــــــــبي العاب ظیت الغول ،نجد    رامةــــید فـــبعــال ة طوتـــقـــیـــوحق

  رســـــخطق عنه أــــــــان النـلس سرَّ     هــــــلأن رـــــــیــــــــأشك ــــــــووراء ذل

  2!ســـــبــلتــــا المــنووجود ،اــــــنــــأعیان    تــنـعیـــنه تـمو  ،هـــــــه وبـــــلأمر 

عفیــف الــدین  ي وینفــ ،ولا تمــایز بینهمــا ،ن الكــون عــین اهللالقــول بــأ إلــىدة صــوفیة الوحــویــذهب 

  :نویة بقولهالث

  3معنى أشهده وأقول ویةنث    أرىوحدت معنى الحسن فیه ولا 

 ،موجـود علـى الحقیقـة غیـر االله ن لاأو  ،لوهیـةن الوجـود هـو التجلـي التـام للأیـرى بـأ شاعرلفا    

ــــرن وجــــود المخلوقــــ وإذا ــــي هــــذا ی ،تلاشــــى الوجــــود الخلقــــي تمامــــا الإلهــــيوجود ات بــــالق قــــول ف

  (من الطویل):الصدد

  ودـــــنه علیه وجــــــرم مــــــــــــله ك    ودـــوجأقول  أني ـوجود وحسب

  ودؤ ــى اعتبار النقص منه یبمعن    هــــــــلأنال ــــنزه عن نعت الكمت

  

  

                                                             
1

  .74، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
2

  .125ص، نفسھ المصدر -
3

  .28،عفیف الدین التلمساني، صشرح مواقف النفري -



  وأبعاده  الصوفي  مضامين الشعر                                                            ولل الأالفص
 
 

38 
 

  مودــنه صــــوع مــــله منه والمجم    دهـــــال وضــــــــــمـولكنه في الك

  1ودــــــي منه سعـــاستدارت كراه فه    به ام الكنائف أشكالشرف وأ

ومـا  ،لمطلـق الثابـتا مـن حیـث الوجـود الواحـد الإطـلاقلة أسـبم هإیمانـیبـدو  الأبیاتفي هذه     

لقة التي تجمـع بـین الكمـال تجلیات لهذه الحقیقة المطسوى  ،حسیةالوالمظاهر  ،الجزئیة التعیناتُ 

ــهــذا المنط ومــن، 2ونقیضــه فیــه الكمــال  ،مجلــى التــام للوجودیــةالوجــود الــذي هــو ال" :أنَّ  ق یــرىل

  .3"هما من متقابلات الوجودیعنى الكمال والنقص باعتبار .وضده..

 أولیـةمـل العقلـي كخطـوة بالتأ رُّ قِـیُ  إذ ،لوجـوده الصوفیة فـي وحـدة اتجربت هأشعار حیث تعكس     

وهــي خطــوة تخلــق لدیــه حالــة  ،وجودهــا أســبابوفــي  ،فیهــا التفصــیل فــي حقــائق الموجــوداتیــتم 

  .4الموجودات حصلت دفعة واحدة في شهود الحق أنَّ  ،إدراكیتم من خلالها  ،وجدانیة

  )السریعمن :(یقول

  لفـذلك الص ومیل یبد    هـالعقل بعقل كان قید

  5فـــــل یختطـــبا للعقنس    هالحبیب لـفبدا وجه 

  )الطویلمن ( :على نفسها فیقول الإلهیةبتجلي الذات  الإقرار إلىكما یذهب 

  اــــنــــم ناـــتذا إذارب ـــي قــــم فـــه    اـــــنــیم رأـــــــراهـــا لا نــنــنا أنـــرأتفلما 

  اــنـــــــــــــــا كـــــــــــوا ومــــــــــانــــــك مــــث    اونمح إلى ا نراهمونكهم لم یتر ولكن

  6؟ىـیشهد الفرد من مثن وأنىتراهم     همدـــــنــولا عین ع اراحوا كما كانو ف

ــدین ع أن إلــىلقول ونخلــص بــا     فــآمن  ،اوزه ســلوكا وعقیــدةقــد تخطــى ابــن عربــي وتجــفیــف ال

ذهـب ابـن فقـد  .ابن تیمیة رأسهمعلى  ،موهجوهاتصدى له الفقهاء حیث  ،بنظریة الوحدة المطلقة

                                                             
1

  .231-230یوسف زیدان، ص ، عفیف الدین التلمساني، (تح)الدیوان -
  .11ص مصر، ، جامعة الإسكندریة،2008)، 8شعبان أحمد بدیر، مجلة حولیات التراث، (ع.، الجمال في الشعر الصوفي -2
  .231-230(تح) یوسف زیدان، ص ، عفیف الدین التلمساني،الدیوان -3
4

  .156ص ، الطاھر بونابي،المیلادیین13و12ین/الھجری7و 6لجزائر خلال القرنینالتصوف في ا -
5

  . 156، صالمرجع نفسھ -
6

)، (تح) عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصریة، (د.ط)، 1، أبي بكر الجزري القرشي، (ج.-تاریخ حوادث الزمان وأنبائھ -تاریخ ابن الجزري  -
  .5ص ،1998 بیروت،
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انـه كمـا  إلا، ه جیـد الصـنعةشـعر  أنالقائلین بهذه الوحدة ورغـم  ماء الطائفةمن عظه إلى أنعماد 

  .1"لحم خنزیر في طبق صیني" :قیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

  .85، عبد المنعم الحفني، صالموسوعة الصوفیة -
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  البعد الإنسانيثالثا: 

  :وحدة الأدیان .1

كافـة الرســل  أرســلاالله  أنعنـي ت وهــي لا ،بهــذه الوحـدة القـولإلــى  اقینكـان الحـلاج مــن السـبّ     

یـؤدي  لا تباین الملل والنحل أنبل تعني  الإسلامیة،الناس لعبادته بما یتفق والشریعة  إرشاد إلى

یركـــب  نأ -یـــهحســـب رأ-الله فـــلا ضـــررفـــإذا كانـــت قبلـــة الجمیـــع  ،تعـــدده أوتبـــاین الهـــدف  إلـــى

یسـوق ذلـك فـي  ،1ا معـامـهیكل أوالمسـیحیة  أو الإسـلامكانـت  دیانة سـواء أيه هدف إلىللوصول 

  :قالب شعري فیقول

  اـمــــــب جــــله شع أصلا فألفیتها    اــجدا محقق الأدیانتفكرت في 

  ماــــوإن ،الوثیق الأصلیصد عن     هـنـا فإتطـــلبـــن للمـــرء دیـن فلا

  2اـیفیهمالمعاني والمعاني فجمیع     دهـــعنر ـــــبیع لـــــأصه ــــیطالب

نتیجــة طبیعــي جــاء  أمــر الأدیــانوحــدة  إلــىة تصــوفمابــن عربــي وغیــره مــن الدعــوة  أنغیــر     

فالعقـل عـاجز عـن  ،سداع مـن طـرف الحـواوالتعـدد خـ ،مٌ هْـوَ  ن الكثیـرةلقـول بـأا إلىمذهب انتهى 

لحقیقة ت سوى صورة لیسكیف لا وكل هذه  ،ن الحق والحقیقة والعین واحدةلأ ،الوصول للحقیقة

هـو  -فـي نظـرهم -والعـارف الحـق  ،كلهـا واحـد الأدیانمصدر  أن إذ ،الإلهیةذات واحدة وهي ال

قیقــة واحــدة تبقــى الح حیــث، صــورة أيمكــان وعلــى  أيوفــي  ،كــل هــذه الصــوراالله فــي  یعبــد مــن

  . وجل االله عزَّ  وهي عبادة

 3فـي كـل شـيء بـل یـراه عـین كـل شـيءن العـارف مـن یـرى الحـق بي بـأولهذا یصرح ابن عر     

ي "لابـد لكـل شـخص مـن عقیـدة فـ :بأنـه الرأي في المغرب العربـي ورأىفلقد تبنى ابن عربي هذا 

ن تجلــى فــي غیرهــا تعــوذ وإ  ،قــر بــهتجلــى لــه الحــق فیهــا وأ فــإذا ،ویطلبــه فیهــا إلیــهربــه یرجــع بهــا 

  .4..."منه.

                                                             
1

  .179، فیصل بدیر عون، صالتصوف الإسلامي -
2

  .153ص ،، الحلاجدیوان -
3

  .314فیصل بدیر عون، ص ،التصوف الإسلامي -
4

  .113ص ، ابن عربي،فصوص الحكم -
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  ةـقـیـقـحـال ل، أوـامـكـال انـسـلإنـله ـولـن قـة عـبـرتـتـة مـجـیـتـاء نـان جـدة الأدیـوحـه بـولـوق     

  یقول: إذالمحمدیة، فالدین كله واحد هو االله  

  1وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه    عقائد الإلهعقد الخلائق في 

مـادام بعـض عن طریق هذا الاتجاه یمكن أن ینعم البشر بسلام في ظل تعایش بعضـهم مـع     

  یقول ابن عربي: المعتقدات،كل الصور و االله یتجلى في 

  لـــفــــالأسة و ــــه عــلـــو نــزاهــــفل    مـــینهــــداوة بــصدق لا ع إخوان

  لــتبط دة لاــــــقیــــل عـكـــد فـــــعق    اـــنـــل هدــــیـــــقـــع أن یـــــاالله أوس

  ولـــحـبدل وتــــك تــــــــــذلـــــب وأتى    اــد كلهــــائـــي العقـفله التجلي ف

  2لـجاء الرسول به ونص المرس    مةـــوسع المهیمن كل شيء رح

فـي  وبـه یشـاهد الحـق فـي كـل شـيء ویعبـد ،الإلهیـةفقلب العارف هو موضع التجلي والسعة     

. العـارف مـن یـرى كـل معبـود مجلـى للحـق یعبـد فیـه ورة ولهـذا یصـرح ابـن عربـي بـأن:"..كل ص

أو كوكـــب أو  إنســـانشـــجر أو حیـــوان أو مـــع اســـمه الخـــاص بحجـــر أو  إلهـــاولـــذلك ســـموه كلهـــم 

  ، یسوق ذلك في قالب شعري فیقول:3ملك"

  انـر لرهبـفمرعى لغزلان ودی    ورةــصار قلبي قابلا كل ص لقد

  مصحف قرآنوألواح توراة و     ة طائفت لأوثـــــــان ولعــــبــوبی

  4إیمانيركائبه فالحب دیني و     ـــهتتوج أدین بدین الحب أنى

هـذه الفكـرة مـن خیـال مـریض و  إلاتخـرج  لا ،كثیرةابن عربي من شطحاته ال إلیهما ذهب  إن    

فكیـف  ،باطـلالو نة الصـراع بـین الحـق منهـا سُـ، و االله في الكـون والحیـاة نَ نَ سُ  تصادم لأنهاخطیرة 

  .5بین عبدة الأوثانو  ،تعالى بین من یعبد االله نسوّي

                                                             
  .203ص، التفتازاني، لتصوف الإسلاميمدخل إلى ا -1
  .435-434صابن عربي،  ،دیوانال -2
3

  .315عون، ص ، فیصل بدیرالتصوف الإسلامي -
4

شرح ترجمان ابن  . نقلا عن، ذخائر الأعلاق2008)،2الخطاب الصوفي، (ع.، مجلة بالقاسمخالد مسألة العولمة في ضوء الإمكان الصوفي،  -
  .246-245، ص1995)، مصر، 1، (ط.والاجتماعیة(تح) محمد علم الدین، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  عربي، ابن عربي،

5
  .59، محمد العبدة، طارق عبد الحلیم، صالصوفیة نشأتھا وتطورھا -
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فضــله و  الإســلاممخالفــة لتعــالیم دیننــا الحنیــف، فقــد رفــع االله  منحــن كمســلمین نعتبــر آراءهــو     

 نـهُ مِ  لْ بَـقْ یُ  نْ لَـا فَ نًـیْ دِ  مِ لاَ الإسْـ رَ یْـغَ  غِ تـَبْ ن یَ مَـوَ { على سائر الأدیان الأخرى، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:

ن كان الـبعض یحـذرون مـن كتـب ابـن عربـي ]، وإ 85[آل عمران: }نَ یْ رِ اسِ خَ ال نَ مِ  ةِ رَ خِ الأَ  يْ فِ  وَ وهُ 

لـــم یتصـــدوا لشـــعر جـــلال الـــدین أیضـــا  أنهـــم إلا ،أقـــوالهم ونیبـــرر و  بكفـــره، یعتقـــدون لا أنهـــممـــع 

  ، الذي تأثر بأستاذه ابن عربي، یقول:الرومي

  يــــــــســــــفــــــرف نــــأنا لا أعیر و ــــدبـــــــلمون ما التـــــــــــا المســــــــأیه

  لمــــــســـي ولا أنا مـودي ولا أنا مجوســــــحي ولا أنا یهـــلا أنا مسیـف

  ريـــــــحـــــا بــــري ولا أنـــــا بـــي ولا أنـــــا غربــي ولا أنـــــرقــا شــــولا أن

  1اواتـالسمك و والطبیعة ولا أنا من الأفلا  الأرض رولا أنا من عناص

هذه إحدى قصائده و اجد أو في المعابد، سأو في الم د في الكنائسبِ الله عندهم واحد سواء عُ فا    

  یتشبه فیها بأستاذه ابن عربي:

  ي ـــــــــــــــــوق رأســكمها فــة أحـــــامـــــــنظر إلى العمأ

  ريـــــــــــــــــــــحول خصار زرادشت ـــــظر إلى زنـبل أن

  يــــــــــــــــــــــنــــــــأ عـــــنــــــي لا تــــــنــــــأ عـــــنــــــلا تــــــــف

  يـــــــــــــــمسلم أنا ولكني نصراني و برهمي وزرادش

  ىــــــــــــلـــــــق الأعحـا الـــهــــك أیــــیـــلت علـــــــــوكـــــــــت

  دــــــــــد واحـــــــــبـــــــعـــــــــوى مـــــــــــــــي ســــــــس لــــــــــلی

  امـــــت أصنــــــــــیـــــسة أو بــــــنیــــــدا أو كــــــــجــــــــمس

  يــــعمتــــــــه غایة نــــــــم فیــــریــــك الكــــــــــــهــــــــــووج

  .2ينــــــــــــــأ عـــــــنـــــــــي لا تـــــــنــــــــــأ عــــــــــنــــــــت لاــــــــف

فكـل هــذه الأدیــان وفــق هــذه النظریـة ترمــي إلــى التقــرب مــن الحـق، علــى الــرغم مــن اخــتلاف     

 الصور والطقوس التعبدیة في كل ملّة.

                                                             
 الفكر العربي ومركزهالذي یمثل العصر الذھبي للتصوف، ورغم أنھ كان فارسیا، إلا أنھ كان سنیا سلفیا؛ ھـ) و672( ع توفي عامي القرن السابظھر ف 

  .175ص ،1982إسماعیل البیطار، دار الكتاب اللبناني، (د.ط)، بیروت،  )، دي لاسي أولیري، (ترفي التاریخ
1

 جرانفیل براون، إدوارد من الفردوس إلى السعدى، . نقلا عن؛ تاریخ الأدب في إیران207ص ، عاطف جودت نصر،الرمز الشعري عند الصوفیة -
  .665، ص1954(د.ب)،  الشواربي، إبراھیم (تر)

2
)، 61(ع. الوثقى، رئاسة عبد الحكیم الطیبي، مجلة العروى، نقلا عن؛ 60، محمد العبده، طارق عبد الحلیم، صالصوفیة نشأتھا وتطورھا -

  .(د.ص)ھـ، 1403
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مــن  وأســلوبالمتصــوفة،  علیهــا رتكــزاالصــوفي دعامــة أساســیة  الأدبیعتبــر الرمــز فــي     

عـوالهم عبیـر عـن للت األفاظـ صـطلحوااف، دهمیـومواج أفكـارهمیتم من خلاله نقل  التعبیر أسالیب

 فة معینة.لغة العربیة بزاد مصطلحي خاص بطائثروا الأو  الرمزیة،

ه بـل ن یكـون مقصـودا لذاتـه الصـوفي دون أالذي یستعمل يالتعبیر الحس"والرمز هو ذلك     

تحتـاج شـیئا  التـي الإلهیةرة والمعاني تالتعبیر من الدلالات المست اوراء هذ المقصود هو ما إن

  .1من المكابد للوقوف علیها"

یكــون الصــوفیة " فقــد ةمــدركات الصــوفی أمــامر یــتتوقــف اللغــة عــاجزة عــن التعب وكثیــرا مــا    

یعبــرون عــن معــان ومشــاهد  نهــملأإلیــه هم ن الحاجــة ألجــأتاســتعمال الرمــز لأ إلــين مضــطری

 .2ولا بالتعبیر عنها" ساسات نفسیة لا عهد للغة بهاحوإ 

وهكذا نرى أن الأدوات التعبیریة التي یستخدمها المتصوفة في بناء شعرهم لا یقصد منها     

خفاء، فهي تقوم على الإیحاء بدل دلالتها المباشرة وإنما تجري الإحالة إلى دلالات أكثر 

التصریح، ویحتاج لإبراز معانیها وكشفها إلى التعمق والنظر لطرائق المتصوفة حتى یتسنى 

 .3الوقوف على المعنى المراد

یتأتى إلا  وللعبارات الصوفیة عادة معنیین، أحدهما یستفاد من ظاهر الألفاظ، والآخر لا    

الأخیر یكاد یكون مجهولا على من لیس بصوفي، وعدم فهم بالتحلیل والتعمق، وهذا المعنى 

كلام الصوفیة وإدراك مرامیهم مردّه إلى أن التصوف حالات وجدانیة خاصة بهم، یصعب 

  .4التعبیر عنها بألفاظ اللغة

، كأن یستعمل الموت رمزا لنقیضهمعین رمزا  شيءللتعبیر عن  ةیوقد یستعمل الصوف    

السعادة ؛ بوتعبه وجوعه ائهشق بر عنت هو حیاة أخرى، كما قد یعالمو  أنللحیاة، باعتبار 

                                                             
1

  .100ص طین،یسل وفیق ،ین مفھومي الانفصال والتوحدالشعر الصوفي ب -
  .185عبد المنعم خفاجي، صمحمد ، دب في التراث الصوفيالأ -2

-3
  .100ص سلیطین، وفیق ،الشعر الصوفي بین مفھومي الانفصال والتوحد 

4
  .08، أبو الوفا الغنیمي التفتازاني، صمدخل إلى التصوف الإسلامي  -
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بالكم  ما" :الصدد هذافي  ون فیه، یقول ابن عطاءبیرغ ما إلىح تلمی إلافما الرمز  .والراحة

  .1ن وخرجتم عن اللسان المعتاد"یاغتربتم بها عن السامع األفاظ تمأیها المتصوفة قد اشتقق

ه فـك رمـوزه إلا اتسـمت بـه أشـعار المتصـوفة لا یمكـن بوجـه مـن الوجـو إن الغموض الـذي     

  اهر إلـى المعنـى البـاطنمـن المعنـى الظَّـ الانتقـالخـذ التأویـل مشـروعیته فـي بالتأویل، وبـذلك أ

وهذا یفرض علینا تبني التأویل للكشف عن هذا المعنى البـاطني، ویغـدو التأویـل فعـلا شـاملا "

  .2لغویة والفكریة للكشف عن دلالة النص"یستعین بمختلف المعطیات ال

وا یســـتبیح أناهر مـــن علمـــاء أهـــل الظـــخوفـــا  أشـــعارهم ة الرمـــز فـــيكمـــا ضـــمن المتصـــوف    

فــي دیوانــه استحضــر رمــوزا صــوفیة  الــدین عفیــف أنَّ  وغیــره، إلا هم، كمــا فعلــوا بــالحلاجدمــاء

معـا معـان تـرتبط بحـب شـكل الطبیعـة، لتو  مـرةالخ يور حسیة كجمال المرأة، ورمـز مرتبطة بص

  .الإلهیةات الذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
1

  .XIII، رفیق العجم، صالإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف  -
2

  .156، عبد الحمید ھیمة، صوآلیات التأویلالخطاب الصوفي  -
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  رمز المرأة :أولا: 

 ریحالصـ(ن یْ ى كلماته الغزلیة من الغزلَ قفقد است ،والإیحائیةموس شاعرنا بالرمزیة یمتاز قا    

ا اسـتعار مـن الغـزل بینمـ ،انیة والحسـیةئا من الشـهو خذ من الغزل الصریح شیحیث أ) ذريوالع

والتفجـــع علـــى  ،إلـــى الشـــكوى مـــن الفـــراق بالإضـــافة ،1بالعفـــة والتعـــالي ه المفعمـــةالعـــذري لغتـــ

وبوقــوف  ،اللــذة ورغائــب الشــهوة أهــواءوتجــرده مــن  ،نــي بعفــة الحــب وطهارتــهوالتغ ،الهجــران

  .2س من اللقاءالوصال ویأالأعراف بین المحب على 

علاقـة وطیـدة لـك هنـاك وبنـاء علـى ذ، الإلهـيللتعبیـر عـن الحـب  ،فاستعار الغزل الحسـي    

أو قــل بــین  ،ري والحــب الصــوفين الوشــیجة المتینــة بــین الغــزل العــذلنتبــیّ  وإننــا" بــین الحبــین

د الزهــ فـة فـي الحــب وبـینلمـا بــین الع ، وذلـكالأتقیــاءین ومسـلك الزهـاد مسـلك الشـعراء المتعففــ

حـاد وشـعور  ،والتسـامي إلـى الإعـلاءففـي كلیهمـا نـزوع  ،من سمات مشتركة وملامح متشابهة

ومــا  ه،فیــ یرغــب والتوافــق بــین مــا الانســجامورغبــة فــي تحقیــق ضــرب مــن  ،التحریم الجنســيبــ

  . 3"الأعلى الأنامه أخلاقي ینظشعور من خلال  منه یخشى

همـا تجربـة حـب إلهیـة روحیـة صـوفیة فكلا أم إنسـانیة كانت تجربة حب یكن فسواء هماوم    

 .المحبوبي ذات ف والتوحدإلى الانصهار تؤدي بالمحب 

سـلك مسـلكهم فقـد  ،اء الحـب فـي التـراث العربـي الصـوفيبـرز شـعر عفیف الـدین مـن أیعد     

العربـي  أسـماء مسـتعارة مـن التـراثعلـى غـرار الشـعراء  استحضـرحیـث في التغزل بالمحبوبة 

سـعد  ،هنـد ،سـعاد ،ي وردت فـي دیوانـه (لیلـىالت الأسماءومن بین  ،الشعريبها قاموسه  أثرى

 واحـدةٍ  ولحقیقـةٍ  حـدٍ ارمزیة مستعارة لمسـمى و  أسماءوهي في الحقیقة  لمیاء) لبنى، ،سلمى عزة

  .ذات الإلهیةوهي جمال ال

                                                             
  .138عاطف جودت نصر، ص، الرمز الشعري عند الصوفیة -1
2

  .165، صالمرجع نفسھ -
3

  .131، صالمرجع نفسھ -
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وعــن  ،فـي الكـون الإلهـيعــن تجلـي الكمـال "الـدین  عفیـفعبـر  واسـطة التغـزل بالمؤنـثبف    

ناء والف ،الحبیبصویر حال الاتحاد مع االله لیه وتورغبته في التقرب إ ،ه الله الجمیلحبه وعشق

  .1"فیه

مـع الحـب الإنسـاني فـالتحم  الإلهیـةى المحبـة علـقلا بالدلالـة فقد كانـت المـرأة رمـزا حیـا مـث    

لغــة للحــب  إیجــادعــن  الأزمــانالصــوفیین فــي طــوال إلــى عجــز وذلــك یعــود  ،الحــب الروحــي

 إلا بعـدب القلـو ا و لا یغـز  الإلهـيوالحـب  ،عن لغة الحب الحسـي كـل الاسـتقلال تستقل الإلهي

  .2ة الحسیةآثار اللغ یكون قد انطبعت علیه أن

 اءـنـفـى للـعـسـي یـتـال ةـیـهـالإل ذاتـال الـمـجـا لـزیـادلا رمـعـم ثـیـأنـتـالن ـمر ـاعـالش اتخذ لقد     

ة لتتجـاوز بـذلك دلالتهـا الحسـی ،لیلىرأسهم فاستعار شخصیات من الغزل العذري على  ،فیها 

  .انیةلة بتصورات عرفرموز محمَّ  إلىالغزلیة  بالإیحاءاتالمغرقة 

  طویل)المن (:ذلك بقوله إلىیشیر  

  اـــــــــثمــلـع الـــــنـمـــــا یـــــا دونهـــابـــحج نَّ وأ    تـــقرّ ــبـــلیلى ت نأت قدما ـــوهمت

  !ىـمــأعطرفي كان عن حسنها  أنّ سوى     كان حجبها فلا واالله ما ،فلاحت

  اـــــمــــــذي تـــــم الــــــوت ،ت منيرأ ـــــام رأت    هاــني دمعــعی إنسانفلما محى 

  ىــــالأسـمر ـــــــــمـالق رأى أبصارد ــــــاقـــــوف    رــــاظــعجبا من ناظر غیر ن فوا

 3!اــــا ولا ظلمـــلامــــرك ظــــــتـم یـــــــفل ،سناها    هـــوض طرفـــــتع نألا إ كذا وما

 لیلـى الرمز الأنثـوي والمتمثـل فـي باستخدامالذات العلیا  إلى الإشارةتبدو  الأبیاتفي هذه     

فالشاعر هنا عنـدما تجلـى لـه الحـق فـي صـورة لیلـى، ذهـل مـن جمـال الخـالق، فلـم یـرى سـوى 

  .قتفتوهم في تلك اللحظة أن لیلى تبرّ  نور التجلي

هـو مشـهد فـي الصـور) و  تجلـي( لحق في الخلق"عن رؤیة ا ر بهیعبَّ رق عند الصوفیة بالو     

نـرى  وإنمـانـرى البـرق  البـرق نفسـه حجـاب، ونحـن لاولا یكـاد یتحقـق، و  بالإبصـارذاتي یذهب 

                                                             
  .112یونس وضحى، ص، ضایا النقدیة في النثر الصوفيالق -1
2

  .182خفاجي، ص عبد المنعم محمد ، الأدب في التراث الصوفي -
3

  .211(تح) العربي دحو، ص عفیف الدین التلمساني، ،الدیوان -



  الرمز الصوفي في شعر عفيف الدين التلمساني                                                        لثاني  الفصل ا
 

48 
 

لمــة الحجــب، فأشــرق علــى قلبــه، وبهــذا أشــرب الجــوهر فنــوره الــذي تجلــى مــزق ظ 1ســناه فقــط"

 الأنثوي رمزا عرفانیا.

یتكــرر؛ بــل یتجلــى فــي هیئــة واحــدة وهــذه المــرة تجلــى لــه فــي صــورة  لا والحــق فــي تجلیــه    

 بمحبوبــهوبــذلك تتعــدد صــور غیــاب عفیــف الــدین عــن الحضــرة، وبــروزه كعاشــق یهــیم  ،ســعاد

شــاعرنا مــن الســهر، وقلــة  إلیهــاالحالــة التــي وصــل هــي وبصــور جمالــه حــین یبــدو لــه، وتلــك 

  )لوافرامن ، یقول: (النوم، وفرط اللوعة وشوق اللقاء

  وادــــالسو دا ـین السویــــوى بـــــه    ؤاديـي فــــــة فـــیامـــــــمقیم للق

     !ادـــعـهود هوى ســـحفظت به ع    الي،ــــیـــره اللــــبـــتعت ووجدا ما

     !غریق في المدامع وهو صادي    ك یلم كئیبا،ـــشاء فی دعي ما

  2!اديــــدت رقـها، ولا وجـــــمدامع    يــفقدت عیون ما وحق هواكي

"قـد أكثـروا مـن  :هأنـ كما ذهب الیافعي في قولـه الإلهیةللذات  وإشارةفرمز لیلى هنا دلالة     

نـراه عنـد عفیـف الـدین  فمـن ذلـك مـا .3ذكر لیلى وسلمى وغیرهما؛ تسـترا وكنایـة عـن الحبیـب"

  خفیف)من الل: (فقاؤیته لآثار الجمال في الكون، التعبیر عن ر  حین أراد

  اءـــــــــــأسمع ــــــرى دون برقأن تُ     ماءــــــــالأسمنعتها الصفــــات و             

 !واءــــــــــالأض بها لها اــــــــــتنوهد    نهاــو مــرها وهـــلنا شعــلــقد ض

  !؟اءـــــــي الرحال الملقومي وف یا    الضما نـتشــاكى، كیف بتنا من

  اءــبكـال ورر سدة الـكان من ش    اـــرفنـــع وــكم بكینا حزنا بمن ل

  !اءـیـــحالأ أســــــفلییفي هواها     -رضـــك فوذل - نحن قوم متنا

  4!اءــــــلیصفو الصف لا بنا بل بها    اـــــــماهـــي حـــنفوسنا ف وأقامت

 تالحســن فــي الوجــود إنمــا هــي تجلیــا اهرإلــى كــون كــل مظــا الاشــتقاق الرمــزي یــوحي هـذ    

حسیة للجمال  إشارة ، باعتبارهنواحدة من المحبوبات العربیات إلا أسماء، فما الإلهي للجمال

                                                             
1

  .256، ص2007)، 1، قدور رحماني، مجلة الخطاب الصوفي، (ع.عربي من خلال الفتوحات المكیةدول في الكتابة الشعریة عند ابن الع -
  .85العربي دحو، ص ، عفیف الدین التلمساني، (تح)الدیوان -2
3

  .278، صالقصیر أحمد بن عبد العزیز، عقیدة الصوفیة -
4

  .31ص، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، الدیوان -
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لتجلــي عــن ا والأســماء، لكــن حجبتهــا الصــفات فــي الوجــودهــا وتجلیات الإلهیــةللــذات  أو الأزلــي

 إلـىوالعـارفین، وبـذلك یتحـول معنـى الحیـاة العادیـة  لأولیـاءإلا لیتجلـى النـور  ، فلادون حجب

  حد المحب بالمحبوب.، فیتّ حیاة إلىفیها  معنى الموت والفناءویتحول  موت

الوجود، وهي تجلي للـذات  ، فهي مصدرالأصليجوهرها  إلىة ارتقى بالمرأ وعفیف الدین    

ـــالتجلي "هـــو مـــا ینكشـــف للقلـــوب مـــن أنـــوار الغیـــوب" ،الإلهیـــة ـــىر عااتجـــه الشـــ حیـــث، 1ف  إل

  بسیط)من ال( یقول في ذلك:لحسي والعذري) (اقاموسها اللغوي فاستعارالقصیدة الغزلیة 

    زجـتـمسرا بنفس سُوید، القلب م    اء ویاـیـحروح ال ن، یاـنزهة العی یا

  رجـــالس إلىولیل هجرك محتاج     ر،ــــلا قمــــض بــیـــصباح وجهك مب

  جــیمضي علي من الأیام والحج    ان، وماـــــــالزمجننت فیك بما أدرى 

  2أین مزجة الهوى أعج إلىأدري     وصرت من فرط وجدي والصبابة لا

هــذه الأبیــات الغزلیــة تـــوحي للوهلــة الأولــى بأنهــا مـــن الغــزل العفیــف، نظــرا للمشـــاعر  إن    

ممــا  ،هجــر محبوبتــه لــه إلــى بالإضــافةعلیهــا عواطــف الشــاعر وأحاسیســه  مّ الصــادقة التــي تــنِ 

  .تسبب له بالألم والأسى حتى أصیب بالجنون

كـن نعـرف مسـبقا ظ لهذه الأبیات لا یرى فرقا بینها وبین الغـزل الحقیقـي، ولـو لـم نوالملاحِ     

كان یقصد عذراء من جنس البشر أم حكمـة إن علینا الأمر فیما  أن شاعرنا متصوف لاختلط

 ضــحتفأ ، الإلهـين الحـب للتعبیــر عـ الإنسـانيلغـة الحـب  اســتعار. ولعـل الشـاعر هنـا إلهیـة

لقاء ربه الذي لـم یتجلـى  إلىیبدو هنا مشتاقا   والشاعر)، الإلهیة(الذات  المرأة رمزا للمحبوب

  .له في الحضرة مستعملا في ذلك أداة النداء لمخاطبته

، ویعـد الشـعر الصـوفي الإلهـيوالمرأة فـي هـذا السـیاق تبـدو "رمـزا موحیـا دالا علـى الحـب     

 الإنســانيوالحــب  الإلهــيمــن هــذه الوجهــة شــعرا غزلیــا، تــم للصــوفیة فیــه التــألیف بــین الحــب 

                                                             
1

  . 259، بیروت، ص1981)، 1، سعاد الحكیم، دندرة للطباعة والنشر، (ط.المعجم الصوفي -
2

  .325ص، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، الدیوان -



  الرمز الصوفي في شعر عفيف الدين التلمساني                                                        لثاني  الفصل ا
 

50 
 

والتعبیر عن العشق في طابعه الروحـي مـن خـلال أسـالیب غزلیـة موروثـة كـان قـد تـم تكوینهـا 

  .1ونضجها الفني"

تعابیر تبدو من خلال بنائهـا الخـارجي ذات أبعـاد  باستخدامذهب أبعد من ذلك حین قام و     

"وهكــذا یـــدخلنا الشـــاعر فــي نســـیج لغـــوي  الإلهـــيالحـــب  إلــىحســیة، لكنهـــا فــي الواقـــع تحیلنـــا 

منكشف من حیث الدلالات الخارجیة والتركیب الظاهري للصـورة، مـبهم ملتـف بـالغموض مـن 

  .2اشرة"حیث القصد اللامباشر الذي یتجلى لنا من خلال الحسیة المب

  طویل)من ال: (على هذا النحو یقول

  هدـد ورنـــان نجـــن بـــــــما عـــــیـــس ولا    هخذُوا عني تثني الغصن أخبار قدِّ 

  دهـــة عبـــــشاشـــــح إلاه ـــــافــــــیـــــــــوأس    اتكات جفونه،ــن فـــــألوا عـــولا تس

  ضى لحدهــــــــــیف أمــــلال الســـــــــبأن ك    هــنـفـام لجــــــق السقـــهُ عشـتعشقن

  3ل وردهــمآن منهـالض وعشق الصیدى    ل وسنان جفنهــــوما كنت أدري قب

سوى محبوبه، فأصبح  شدة حبه وشوقه، وفراغ قلبه من كل شيء كسوفي مشهد آخر یع    

  كامل) من الیقول في ذلك: (شغله الشاغل، 

  وعــــــــــه مرفـعن رفع طیب حدیث    وعـــــمناله المــــــــــشاغلي بجم یا

  عــــیــــــــي عنك الهوى بمطلمبلغّ     لِمَ أقض حق هواك مهما لم أكن

  يــبك نحوه، وإلیك كان رجـــــوعــــ    نِيــ ـــَت ـــْثم رَجَعي عنه ـــولهتني ب

  ي؟ـــیعـــمـجـــداره ب واذلُ ــــــــالع جهلَ     لبك دارهـــن بقــمبكي ـــوا: أتــــقال

  يـــوعـــــــطهرتُ أجفاني بفیض دم    رهـة غیــــــــــن لرؤیــــــــلك لم أبكِهِ 

  4يــــــي وفرط خضوععطفا على ذل    اله متعذراـــــن غدا بجمـــــــــم یا

یبـــرز الشـــاعر مـــدى تعلقـــه بمحبوبـــه، وحرصـــه الشـــدید علـــى الوقـــوف فـــي عـــالم الحضـــرة     

 الإلهيفیرى بالعین البصیرة الجمال  ،عالم الروح إلى، والارتقاء من عالم المحسوسات الإلهیة

                                                             
1

  .163-162ص ، عاطف جودت نصر،الرمز الشعري عند الصوفیة -
  .249، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص2006، )5د ھیمة، مجلة الأثر، (ع.، عبد الحمیالخطاب الصوفي في الشعر المغربي القدیم -2
3

  .98، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
4

  .138، صالمصدر نفسھ -
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متجلیا أمامه في كل شيء، فجمال محبوبه لم یترك له مجال ینشغل به سـوى انشـغاله وشـوقه 

  .عن محبته إلاوحده، وانقطاع قلبه عن كل شيء  بهوتعلقه 

فـي الـنفس فتمیـل  الإثـارةیصـنع  والجمال "یُعَبَرْ به قدیما عن الحسن والتناسق وعن كل ما    

وترتاح لـه، ولكـن ابـن عربـي انحـرف بـه عـن ذلـك وشـحنه بمعنـى آخـر لیصـبح دالا علـى  إلیه

  .1"الإلهیةمن الحضرة  والألطافنعوت الرحلة 

مترتـب عـن  وعـذاب وعشـق، ،وما یتصل بها مـن (جمـاللقد وظف ألفاظ الحب الإنساني     

، ومـواطن تجلیـه، وفـي هـذا المعنـى الإلهـيالفراق) لیجعلها رمزا دالا على شـدة عشـقه للجمـال 

  یقول: (من السریع)

  بٍ ــــجُ ــــــةٍ ولا حــــریـیــرقیبٍ غ    لاــــــجمال بــلق الـــطـــدوا مــــــاهــــش

  بِ ــم الشُنـــباسِ ـــأعطافها والم    سة،ئـدود ماـــــــوا بالقـــــــــــأولعــــــــــــف

  دبــهـــهم الـــي قسیًا بأسمتر     تـــــــرمقـ إنون ـــــیــــعـــــــبال فتتنواوا

  !ربـعكواعب الــطوعا لحكم ال    مــهـــــتــــــــوى أزمــــــــوأسلموا في اله

  ب ـ ـْیب الرِّ ــــــبة من شوائـــشائ    همـفســـــــا غرام أنـــــــایــــــــما في خب

  2ربـــع الســدامــهرت بالمــــوط    نهم،ـــیـــال أعــــــــــمـــــــقد خلفت للج

یجعـل المــرأة معــادلا موضــوعیا للـذات الإلهیــة، فعنــدما زالــت الشـاعر فــي هــذه الأبیــات  إن    

وساروا فـي  ،ه فهاموا بهر من خلال أنوا هجمال الحجب وتجلى الحق شاهد المریدون والسالكون

دروب محبته كما یهیم العاشق بأوصاف المرأة الحسیة، غیـر أن أوصـاف المـرأة عنـد شـاعرنا 

  .أخذت معنى آخر فهي تعبر عن المناظر العلویة التي شاهدوها عند تجلي الأنوار

فســهم فــي الحــب لحكــم الكواعــب، والكواعــب فــي اصــطلاح الصــوفیة هــي موا أنوبــذلك ســلَّ     

خلقــه ن ـه مـــنـــیـعـة مـفـــائـى طـلـــا عـهـــب التــي جــاد 3هیــة واللطــائف والإشــارات العلویــة""الحكــم الإل

  طائفة خلقت أعینهم للجمال ومشاهدة تجلیات الحق.

                                                             
  .256ص مجلة الخطاب الصوفي،، قدور رحماني، فتوحات المكیةالعدول في لغة الكتابة الشعریة عند ابن عربي من خلال ال -1
2

  .50، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
3

  .174ص ،2005دار الكتاب العربي، (د.ط)، الجزائر،  ، قدور رحماني،ابن عربي ودیوانھ ترجمان الأشواق -



  الرمز الصوفي في شعر عفيف الدين التلمساني                                                        لثاني  الفصل ا
 

52 
 

التي  ذاته عن الذات العلیاثلت في غیاب حقیقة تم إلىاتجه الشاعر في كثیر من أشعاره     

لمحبـــوب، وتعبـــر عـــن رغبتـــه الجامحـــة فـــي تعكـــس حالـــة الانفصـــال بـــین ذات المحـــب وذات ا

فـــي هــذه الأبیــات یفنـــى فــي الحــق ویتحـــد معــه، فتصـــیر  قیــق الحضــور المرجـــو، غیــر أنــهتح

  المحب.  إلى إشارةالمحبوب  إلى الإشارة

  طویل)من القوله: ( نلحظ ذلك في

  !ىــولا أقص ،یكــــإلأدنى،  فها أنا لا    ،بٌ ــالذي أنا طالصددت عن الحظ 

  !يــصـــوطالبته بالصبر دونك فاستق    ي،ـــفطاعن إلیكصحبتُ هوى قلبي 

  اـــس، ولا شخصـــفنیتُ فلا روحا أُح    يــــــــموصوف فیها لأنن صفاتي لا

  !اـــــرصـــم حـعلى ألولاك لم أزدد ـــول    ا،ـــصبرت على أشیاء فیك احتملته

  1صــرخــــقد الیه نفس ثم أعتــم فـــلك    اذلــــــب يــإنصفو لي دواء الوصل 

فیه فنـاء  والاتحاد مع الحق والفناء ،الشاعر في البیت الثالث یعبر عن حالة الحضور إن    

غیـر أنــه  !العــالم الحسـي أم مــن العـالم الآخــرالعاشـق فـي المعشــوق، فلـم یعــد یشـعر أهــو مـن 

یستدرك كلامه في البیت الخامس لیعبر عن رغبته الملحة في تحقیق الوصل بمحبوبه، وكـأن 

لـم  فـي نفسـه واتحـاده بربـه، لكـن الإنسـانالبقـاء؛ أي فنـاء  إلـىالشاعر یرید الانتقال من الفناء 

  ذلك الوصل. إلىالسبیل  یجد

حبـــة االله لذاتـــه فمن التســـلیم لـــه، یمكـــ أمـــر لا الإلهیـــةجعـــل المـــرأة رمـــزا موحیـــا للـــذات  إن    

یمكــن تشــخیص االله فــي صــورة  علیــه المتصــوفة والفقهــاء، لكــن لا اتفــقوصــفاته أمــر واجــب 

ــ منــزه عــن كــل مخلــوق لقولــه تعــالى: فــاالله ،حســیة، وربــط صــفات المــرأة بــالحق ــ سَ یْ { لَ هِ كَمِثلِ

أن یتجلـى بوجه من الوجـوه یمكن  لا االله المتعاليو ]، 11[الشورى: }رُ یْ صِ البَ  عُ یْ مِ السَّ  وَ هُ وَ يءٌ شَ 

  لأي كان.

  جهرا، وعندما  أن یرى االلها طلب لَمَّ  -وهو نبي -قصة موسى علیه السلام  إلىولو عدنا      
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  .306ص ، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو،الدیوان -
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 رْ أَنظـُ أرِنِـي {قَـالَ رَبِّ  قولـه تعـالى:فـي حـدّ  –علیـه السـلام–ى الحق للجبل صـعق موسـى ــتجل

ــنْ  كَ یْــلَ إِ  ــالَ لَ ــالجَ  لــىإِ  رْ انظُــ نْ كِــلَ وَ  تَرَانِــيقَ ــكَ مَ  رَّ قَ تَ اسْــ نِ إِ فَــ لِ بَ ــلَ فَ  تَرَانِــي فَ وْ سَــهُ فَ انَ ــلَّــجَ ا تَ مَّ هُ ى رَبُّ

  ]. 143[الأعراف: ا}قً عِ ى صَ وسَ مُ  ا وَخَرَّ دك�  هُ لَ عَ جَ  لِ بَ جَ لْ لِ 

یمنـع أن یكـون  یوسـف زیـدان فـي أنـه "لـیس هنـاك مـا إلیـهذهـب  مـا إلـىویمكن أن نذهب     

عبـر عنـه فــي هـذه الأبیـات التــي  إنســانیاالشـاعر قبـل دخولــه للطریـق الصـوفي، قــد أحـب حبـا 

الدائمـة الله  المحبـة إلـىتحمل الطابع الحسي الفج، ثم انصرف الشـاعر عـن هـذا الحـب الزائـل 

 ةمحبوبـــولمـــا جُمـــع شـــعره فـــي دیـــوان، ضُـــمت إلیـــه هـــذه الأبیـــات التـــي أنشـــدها فـــي  .تعـــالى..

  یمكن بوجھ من الوجوه أن تشیر إلى الذات  لا فإن ھذى الصفات لاوإ !نیة ذات أردافإنسا

  .1الإلھیة، مھما كان قدر الرمزیة عند الشاعر الصوفي"
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  .39ص ،، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحوالدیوان -
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  رمز الخمرة:ثانیا: 

ون بهـــا راح الشـــعراء یتغنـــ، حیـــث ة فـــي العصـــر الجـــاهلي مكانـــة مرموقـــةلقـــد كـــان للخمـــر     

م حـرّ  الإسلامدون أنواعها وأذواقها، ویصفون كؤوسها والمجالس التي تقام فیها، ولما جاء ویعدِّ 

 إلـىأن تحریمهـا كـان علـى مراحـل،  إلاشرب الخمر لما لها من مضار على الفرد والمجتمـع، 

 نْ مِــ سٌ جْــرِ  مُ لاَ زْ الأَ و  ابُ صَــنْ الأَ وَ  رُ سِــیْ المَ وَ  مْــرُ الخَ  امَــنَّ إِ وا نُــآمَ  ینَ ذِ ا الَّــهَــیُّ أَ ا{یَــ أن نــزل قولــه تعــالى:

  ].90[المائدة: نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ}فاَجْتَ  انطَ یْ الشَ  لِ مَ عَ 

أنها وردت كذلك في القرآن الكریم  إلاأن الخمر في الدار الدنیا تنُعت بأم الخبائث،  ورغم    

ا هَــیْ فِ  ونَ قـُتَّ المُ  دَ عِـي وُ تِــالَّ  ةِ نَّـمَثـَلُ الجَ { علـى أنهـا تكـریم للفــائزین فـي الـدار الآخـرة، لقولــه تعـالى:

ــنْ أَ ــ ارٌ هَ ــ نْ مِ ــغَ  اءٍ مَّ ــنْ أوََ  نٍ آسِــ رِ یْ ــ ارٌ هَ ــ نْ مِ ــغَ تَ یَ  مْ لَّــ نٍ بَ لَّ ــنْ أوََ  هُ مُــعْ طَ  رْ یَّ ــ ارٌ هَ ــ رٍ مْــخَ  نْ مِ ــللِ  ةٍ ذَّ لَ  }ینَ بِ ارِ شَّ

  ].15[محمد:

 بالــدلالات؛ باعتبــارهرمزیــا حــافلا والملاحــظ أن الخمــر قــد اتخــذ فــي أشــعار الصــوفیة بعــدا     

منعرجا هاما وأوجد لنفسـه  )الخمر( ، فقد شكل هذا المصطلحالإلهیةمعادلا موضوعیا للمحبة 

، فقد شغل حیزا هاما من عالمه الشعري والصـوفي، وبـذلك ثنایا أشعار عفیف الدینمكانا بین 

لــف تخت وأشــربه دلالات لا الإســلامياســتقى شــاعرنا مصــطلح الســكر مــن قــاموس التصــوف 

  عما هو مألوف في أشعار القدماء.

فـــي كثیـــر مـــن أشـــعاره عبـــر عـــن حـــالات حضـــوره التـــي تكـــون عـــادة مرتبطـــة  شـــاعرنا إن    

  كامل)من الواستعمل في ذلك مفردات دالة على الخمرة، یقول: ( بالسكر

  اقيـــالب في الجمالِ  فناكَ  واختر    واقـــــــــــالأش ذةِ ـــــــــ، ولرامــــالغــــــذْ بـ ـِل

  من ماء دمعك، فهو نعم الواقي    ةـــــربــــدود بشــــمن كأس الص وقَ وتَ 

  اقيــــمال الســـتغفل عن ج إیاك    هوىــرف من خمر السقیتَ الصَّ  وإذا

  لاقـــوالإمل ذُّ ـــــــــالـــــــذذا بــــلــــمت    الهمـــت وصأرد إنة ـــــالأحب قِ ـــــــلوأ

  1يــاقـت محــفلا عدم تجلى عليَّ     تهــــــن أحببـــــال مــــن جمــسمادام ح
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  .160، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
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جمالــه الأزلــي، هزتــه رغبــة جامحــة فــي لقــاء  لــى لــه فــي الحضــرة، ورأىفــالحق عنــدما تج    

بْ الخمرة غابت ذات الشاعر عن عالمها الحسي، كما تُغَیِّ  لفناء فیه، وبذلكلمحبوبه، والشوق 

  .وجل بمحبة االله عزّ  امتلأتتلك النشوة التي  إلىعقل شاربها، والشاعر هنا وصل 

السـكر كمــا هـو متعــارف عنـد المتصــوفة "غیبـة تســببها رغبـة عارمــة فـي لقــاء االله، ورهبــة و     

الصــوفي، فیتغنــى باطنــه بمشــاعر  إحســاسمــن هــذا اللقــاء وانــدهاش، وذهــول بعــد تحققــه فــي 

  .1الفناء عن النفس، والبقاء في االله" إلىالغبطة والوله والشوق 

عنـد الصــوفیة بالشـطح، وهـذا الأخیــر لفـظ یـدل علــى التعبیـر "عمــا كثیـرا مـا یــرتبط السـكر     

ي وهــي درك أن االله هـــنـــة، فـیـــوهـضرة الألـبح لأول مــرة فــي الحـــصـــا تـمـــنـیـس حـفـــنـتشــعر بــه ال

یســـتطیع صـــاحبه كتمانـــه  علـــى نســـبة الاتحـــاد، ویـــأتي نتیجـــة وجـــد عنیـــف لا إذنهـــو، ویقـــوم 

  .2عنه لسانه" بالإفصاحفینطلق 

، ولــذلك عبــروا عــن الإلهیــةوالســكر عنــد الصــوفیة یتحقــق كلمــا تحقــق القــرب مــن الحقــائق     

لـك نـتج عـن ذ الإلهیـةبالرمز الخمري، وكلما سـكر الصـوفي بالمحبـة  وجدهم وقربهم من الحق

  .3غیابه عن الوعي وعن الجسد معا

  طویل)من الیقول الشاعر: (

  !و؟ــبـصـــومن ذا یرى ذاك الجمال ولا ی    بُ تْ ــفلا عَ  ماس من یهواك تیهاً  إذا

  بُ ـــــجَ ــه العـزهو بــا، وتـولا ینثني تیه    وةـهــــرك قـــومن ذا الذي یَسقي بذك

  بَ؟ــــجُ ـــحُ ن زالت الفكیف بمن یهواك إ    جب،ـت محــوأنسَبیْتَ الورى حسنا 

  !بــــلـا قـــهــــل إلاون ـي الكـــــــولا ذرة ف    رها،ـوأصبحت معشوق القلوب بأس

  !م شربــــهت لـاق، وأنــم ســــــوأنت له    مـــهـمــدیـــت نــــسكر العشاق كن إذا

  4؟بٌ ــــــم حَ ـهـــلاح لـووجدا، وسلطان الم    ةـابـبــون صـــقــــیذوب العاش ولم لا

                                                             
1

  .119، یونس وضحى، صالقضایا النقدیة في النثر الصوفي -
  .497، رفیق العجم، صالإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف  -2
3

  .257، عبد الحمید ھیمة، صالتأویلالخطاب الصوفي وآلیات  -
4

  .41، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
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یصور الشاعر في هذا المشهد حالـة السـكر والحنـین الـذي فاضـت بـه نفسـه عنـدما تجلـى     

له الحق، فبزوال الحجب حصلت له حالة من الذهول جعلته یدهش عن كل شيء عدا جمال 

الســكر هنــا دال علــى محبــة االله عــزَّ ف .فـي قلبــه الإلهیــةمحبوبـه، بحیــث انطبعــت تلــك الصــورة 

  .وجل

الحق مصاحب العشاق في المحبة، وهو الساقي لتلك المحبة، بل هـو المحبـة كلهـا، وقـد و     

هو "المتولي  وردت لفظة القهوة هنا دالة على الخمرة، والساقي كما هو متعارف عند الصوفیة

الحـق سـبحانه، والعـالم بمقـادیر الأكبر للمخصوصین من أولیائه، والصالحین من عباده، وهو 

  .1ومصالح أحبابه"

كــان الســكر المــادي یــذهب العقــل، فــان الســكر الصــوفي هــو حالــة مــن الدهشــة التــي  فــإذا    

  سریع)من تعتري الشاعر، فتجعله یذهل عن كل شيء عدا محبوبه، یقول: (

  !ب؟ــبـــصرفا، وأصحو بها فما الس    ا،ــــهـوأشرب الراح حین أشرب

  !بُ ـبـــها الحَ ــذاتي، ومن أدمعي ل    رهاـــخمرتها من دمي، وعاص

  واــــربـــا شـ، وماوم بهـــــــد قـــربــــع    حو بشربها فلقدكنت أص إن

  !بــتهــؤوس تلــدت في الكـن غإ و     ديلــهي النعیم المقیم في خ

    2بــــــــجـتـحـلي تـي عــباسم التي ب    يــــسقیت یا أمل إنفغن لي 

 فـي ذاتـه، فهـو لا إلاالخمرة التي یتحدث عنها شاعرنا، تسري في عروقـه، ولا تعصـر  إن    

بـــل یصـــحو عنـــد شـــربها، والشـــاعر هنـــا یجعـــل الصـــرف معـــادلا موضـــوعیا  یســـكر بالصـــرف

لمحبـــة الحـــق، فقـــد نمـــت محبـــة االله فـــي عروقـــه، وبمحبتـــه ســـكر، وبالمحبـــة صـــحا مـــن ذلـــك 

ـــم یســـتطع أن یحقـــق هدفـــه المرجـــو ألا وهـــو ، ولعـــل الإحســـاس الشـــاعر فـــي البیـــت الأخیـــر ل

مشــاهدة الحـــق والفنـــاء فیـــه، فكلمـــا زادت رغبـــة الشـــاعر فـــي الوصـــل زاد الحبیـــب عنـــه تحجبـــا 

  وتمنعا.

                                                             
  .278ر، صأحمد بن عبد العزیز قصیّ ، عقیدة الصوفیة -1
2

  .36، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
 .غیر ممزوجة بماء أو بغیره  
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ه، وبــین الخمــر جــده یمــزج بــین حنینــه وشــوقه لمحبوبــوالشــاعر فــي هــذه المقدمــة الغزلیــة ن    

كـان  إنفقد مزج بینهما مزجا یكاد یصعب فیه التفریق فیما  م)، وبنت الكر الذي رمز له(بالراح

  رمز الحبیبة. م)، أم جعل الخمرة مرادفا لالكر  (بنتالشاعر یصف امرأة بعینها

  خفیف)من ال(یقول: 

  بــــمحـمحب الـــــإنما یرحم ال    لا تلم صبوتي فمن حب یصبو

  !ب؟ــــــلى مهـــــلیوله في خیام     ي،یم غرامـــد النســوقـف لا یـكی

  !بو؟ـــیس تخـواره لـــــوحبیبي أن    ي نار،ـت لــــما اعتذاري إذا خب

  وــبــــمعانیه یص إلىكل صب     ذاـــهـلــه فـسنــــون حــــكـــــملأ ال

  واــــبـراح هـــــیام القلوب للـن یا    ادواـه ثم نــــوا حان حبـــــبــصــــن

  بـــسة صعـه النفیوعلى نفس    ل كریمــت لكـرم زفـــــــكت ــــــنــــب

  1!قة ربـحقیذهب الـوهو في م    ة عبدا،ـــلاعـــراح والخــــلــــراح ل

الشاعر في هذه الأبیات الأولـى یصـور لنـا حالـة الشـوق والحنـین إلـى محبوبـه، فنـار حـب     

هـذا حصـل لم تتوقـف،  والنشوة التي غمرته ،المحبوب لم تخمد بعد، وحالة السكر التي انتابته

  بعد أن شاهد حسن الخالق في كل مظاهر الكون.كله 

هبــوا للســكر  نصــبوا مجـالس الــذكر وأقــاموا الحضـرة، ونــادوا القلــوب النائمـة، أنْ  فالمریـدون    

في جمال االله، ومشاهدة حسنه، فالشاعر هنا فقد عقله بالسـكر كمـا فقـد قلبـه بالمحبـة الإلهیـة. 

  خفیف)من الوقد عبر عن وجده وفنائه في الحق، مصرحا: (

  يـدا دعانـــــوت وجــــودعاني أم    ي،ـي حدثانـوخمرتعن كؤوسي 

  !انــــها في جنن لهیبــدوا مــــغــــف    ىـاة بین النُدامـــقــا الســــأوقدته

  !نى بسكرها عن عیانيـن أفـــیــح    ــي جناحـــل علــــدامى أهـــــــیا ن

  انـــي مكان العیــا منـــاقبلوهـــــــف    ي سواهاــیا سقاتي ما في عیان

  2!ي؟ــغبتُ عن مشهدي، فأین أران    ،وديـــن وجـــــي فأیـــــهذه خمرت

                                                             
1

  .39(تح) العربي دحو، ص، عفیف الدین التلمساني، الدیوان -
2

  .369، صالمصدر نفسھ -
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(الخمــرة التــي تــدل علــى الحــق حالــة الوجــد الشــدیدة حــین حــدثاه عــن والشـاعر هنــا یصــف     

كـان یصـل إلیهـا مـن وعن الكؤوس التي تدل على التجلیات النورانیة)، فتذكر تلك الحالة التي 

ن هنــا تصــیر ذاتــا واحــدة، فیحصــل الفنــاء الــذاتیفــي فنــاء نفســه واتحــاده مــع الحــق، إن  وجــد

  .والاتحاد

  ن الشاعر من فرط الغیاب تساءل عن وجوده (هذا الحق فأین أنا؟ ) فالجسد حتى أ     

والروح ارتقت إلى عالم الأمر، فهو لم یعد یرى نفسه أهو في العالم الحسي أم في عـالم  ،فنى

نـه سـوف یدرك، بأنه حتى ولو حصل الفنـاء فإوبالرغم من سكره وغیبته فهو لا یزال  !الأرواح

  ن.واحدة ذاتیوتصیر الذات الیزول، 

وفنــاء العبــد عــن وجــوده "یكــون برؤیــة الجــلال الحــق وكشــف عظمتــه، حتــى ینســى الــدنیا     

والعقبى في غلبة جلاله، وتبدو الأحـوال والمقامـات حقیـرة فـي نظـر همتـه، وتتلاشـى الكرامـات 

فــي حالــه، فیفنــى عــن العقــل والــنفس، ویفنــى أیضــا فــي عــین الفنــاء عــن الفنــاء، فینطــق لســانه 

  .1حق، ویخشع جسده ویخضع"بال

مــن خــلال التبــاهي فــي وصــفها  وقفــوا عنــد ظــاهر الخمــرةقــد إذا كــان الشــعراء فــي القــدیم     

ده یـزج القـاموس الخمـري بأحوالـه ومواجفمـ ن شاعرنا قد توغل إلى باطنها،فإوالتغني بنشوتها، 

  .حتى غدت الخمرة ترجمة لحیاته الروحیة، ورمزا للمحبة الإلهیة

  في هذا المعنى یقول: (من الكامل)  

  !هُ؟ــــفعلام یَمسي الغرام غریمَ     ه، وندیمهــمن أنتَ ساقي كأس

  مهـن یشفى وأنت نعیأبد، وأ    ألا یصحو وحبك راحَهُ وهیهات 

  هــحَفظ الغرام حدیثه، وقدیم    ودُهُ، ولدیه قدـحُفِظتْ لدیك عه

  2هُ ــــــإلا رأیت البدر وهو خدیم    ساـــى مائـنـــثـدٍّ ما تــوام قـــــــــوق

إن تســـاؤل الشـــاعر فـــي البیـــت الأول إنمـــا هـــو تأكیـــد للحقیقـــة التـــي یعتقـــد بهـــا؛ وهـــي أن     

(الحـق)، والخمـرة التـي یسـقیها هـي عبـارة عـن محبـة  والـذي هـو رمـز هنـا للـذات العلیـا الساقي

                                                             
1

  .732، رفیق العجم، صموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي -
2

  .204عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، ص الدیوان، -



  الرمز الصوفي في شعر عفيف الدين التلمساني                                                        لثاني  الفصل ا
 

59 
 

كــل عاشــق، فــي مقابــل هــذه قلــب ي تتربــع فــاالله، والكــأس هنــا دلالــة علــى مقــدار المحبــة التــي 

محبـة االله ینتقـل فـي  كأنمـالذي أصبح یتمایل مـن شـدة المحبـة. الصورة یجعل الشاعر الغریم ا

  یصل إلى أعلى المراتب. حال إلى حال حتىمن درجات 

هو الرجوع إلى الإحساس فالصحو أما السكر هو المرحلة الرابعة من التجلیات النورانیة، و     

  جمال.الخالق و عظمة ین من الغیبة التي تعرض لها جراء وجده وشوقه الشدیدالأول بعد 

وأول تلك الأحـوال  ،حتى یصل إلى الصحو ي في محبته ینتقل من حال إلى حالفالصوف    

الذوق الذي یكون بعد العلم بالحقیقة، فهي عبارة عن تجلیات تومئ وتختفـي كلمـح البـرق فـإذا 

ودام فهــو ســكر، ومرجعــه إلــى  اتصــلســاعتین فهــو شــراب، وإن لنــور ســاعة أو "دام لــه ذلــك ا

فناء الرسوم فهي شهود الحي القیوم والغیبة عن الأثر في شهود المـؤثر، ویسـمى أیضـا الفنـاء 

  .1فإذا رجع إلى شهود الأثر وقیامه باالله وأنها نور من أنوار االله فهو الصحو"

الكـرم، ولا تسـقى فـي الحانـات، بـل یقصـد فالخمرة التي یوظفها في أشعاره لا تعتصـر مـن     

بهـــا "المحبـــة الإلهیـــة، ومكاشـــفة...التجلیات النورانیـــة، ومعرفتـــه بالحقـــائق الوهبیـــة، یـــؤدي إلـــى 

  .2غیابه عما سوى الحضرة"

  یقول في إحدى خمریاته: (من الخفیف)

    اـاكــد فنـــك بعــقیـــبــــراب یـــــمن ش    لا تظنَّ الساقي الذي قد سقاكا

  اــــن لحاكــــا إلى مـفیه تُصغى یوم    وًا،ــــــتاركا بعد فرط سكرِكَ صح

  3ذي قد دعاكــقد دعاك المعنى، ال    ي،ـــأنت في الحانة أمرّ للتصاب

یتغنـى بمحبـة االله التـي أسـكرته، حتـى  زالیـ نستشف من خلال هذه الأبیات أن الشاعر ما    

 عــن عــالم الخلــقذاتــه  شــاعر فــيال فنــيالشــراب هنــا مقصــود بــه التجلیــات الإلهیــة، فمهمــا أن 

عالمـه لأنـه یعلـم ملیـا بـأن االله واحـد، ومهمـا حصـل الفنـاء تبقـى هنـاك  إلـىنه یصـحو ویعـود فإ

  ذاتان.

                                                             
الثقافي المغربي، (د.ط)، الدار )، عبد المجید خیالي، مركز التراث ح، عبد القادر أحمد بن عجینة، (تمعراج التصوف إلى حقائق التصوف -1

  .66البیضاء، (د.ت)، ص
، جامعة ابن خلدون، 2007في، العدد الأول، ، محمد بالحسین، مجلة الخطاب الصو-مقاربة نصیة - شعریة الرمز الخمري عند الشاب الظریف -2

  .97، ص2002ت اتحاد العرب، دمشق، نقلا عن؛ شعر أبي مدین التلمساني الرؤیا والتشكیل، حبار مختار، منشورا. 232ص تیارت،
3

  .163، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
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أن الصــحو علــى  الــذوق والشــرب، یقــول القشــیري:" واعلــم فالســكر والصــحو یكونــان بعــد    

حَسـب الســكر، فمــن كــان ســكره بحــق، كــان صــحوه بحــق، ومــن كــان ســكره بحــظ مشــوبًا؛ كــان 

  ومن أشعاره في الخمرة: (من الطویل). 1صحوه بحظ مصحوبا"

  !بُ؟ــــــغیــمس حین تـــوقد جَلیتْ كالش    توب،ــها وكیف یـبْ عنـون تــــیقول

  !بُ ـــیـر كالبروق شنـــــغـــمضيء، وث    بُ ـوفي راحة الساقي من الراح كوك

  وبُ ـنـعن الشمس في جنح الظلام ی    اــوؤهــل داج، وضــلیــها والـفتـــترش

  !وبُ ــــــــیــــه عــتـــــنـــام زیــتهـــا مســـبه    ذاـا وحبــیهــكرُ فـليَّ الســـابُ عـــــیُع

  لوبُ ــــوق فسً ـــي أنــــتْ بــركــــن أشوإ     م،ـدها عن مزاحـوحیــــص على تــأن

  روبُ ــــــتهام طـــمســـــا والـــهــــــــأحادیث    يـلذُ لــــ، ویعي ذكـــرهاویطرب سمـــ

  2واــواها الحاسدین یذوبـــي هـــودعْ ف    ها،ـوى بحیاتــي الهـــلو فـي حـوموت

ـــات یجـــد أن     ـــك إن الملاحـــظ لهـــذه الأبی وب المشـــر  الشـــاعر قـــد وظـــف الخمـــرة الحســـیة ذل

السكر) غیـر أن المعنـى الخفـي لهـذه الألفـاظ  ، ترشفها،الساقيدل علیه ألفاظ (الروحي الذي ی

ا تجلـت لـه هي محبة االله التي سـكنت قلـب شـاعرنا والتـي تتجـدد فـي قلبـه كلمـ ،أو لهذه الخمرة

  .هل جذوتها من جدید في فؤادعكاد نار الشوق تخبو حتى تشتالأنوار الإلهیة، فلا ت

 ه وهكذا فالشاعر نهل من التراث العربي الشعري الحافل بوصف الخمـرة الدنیویـة، غیـر أنـ    

ومحبـة االله، والرغبـة  دالـة علـى التجلیـات الإلهیـة الخمـرة أضاف إلیها البعد الروحي، فأضـحت

 .وان شـاعرناالجامحة في تحقیق ذلك التواصل، وبما أن القاموس الخمري كان حاضـرا فـي دیـ

  حیها وجامدها وأوجدت لها مكانا بین ثنایا أشعاره.فكذلك احتلت الطبیعة 

 

 

 

 

  

                                                             
1

  .177، عبد الكریم القشیري، صالرسالة القشیریة -
2

  .52، صالدین التلمساني، (تح) العربي دحو، عفیف الدیوان -
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  رمز الطبیعة:ثالثا: 

التلمسـاني والتـي اســتلهم تعتبـر الطبیعـة رمـزا مـن الرمــوز الموظفـة فـي شـعر عفیــف الـدین     

"دلالتها من مدركات وصور حسیة تتعلق بالطبیعة الجرداء الهامـدة مـن صـخور كابیـة وجبـال 

باذخــة وصــحاري شاســعة وربــوع عافیــة وأطــلال دارســة، وأخــرى اســتمدوها مــن الطبیعــة عنــدما 

  .1تخصب وتهتز وتونع وتربو"

تها لـم یجـد عنـد رحیلهـا سـوى الطلــل وبمـا أن الشـاعر هـام بـالمرأة وتغـزل بأوصـافها وصـفا    

  خفیف)من ال، یقول: (عنده لیتذكر ویستذكر، لیحن ویبكيالعافي، والرسم الدارس یستوقف 

  هــك مذالـــــمع في قرب ساحتی    ت الأدـــــــــــاب لازالــــــــیا دارَ الأحب

  هـــــبا أذیالــك ساحـــــیـــفي مغان    ل،ــو علیــیم، وهـسـنـــي الـشــمـــوت

  هـــــال زوالــــیـــــخـــان الـــــما ك     ما أسرع كأي عیش مضى لنا فی

  هـقى منالمـنام نلـال في ناـــتـــلی    سي،ــــات أنـــب أوقـیـــك طـــولنا فی

  ةـي علیكم ضلالــــــوتــــما صب    لصال الو ـأهیل الحمى وحق لی یا

  2ةـــالـــع هطـو، وأدمـــلیس تخب    ارـن نــیــــــالعن ــــم عــتـــلي مذ غب

إن عفیف الدین في هذه اللوحة الطللیة، یقف على طلل الأحبـة، ویتـذكر تلـك الأیـام التـي     

مضــت، فنــار الفــراق لا تــزال متأججــة بداخلــه ألمــا لفــراق أحبتــه، والشــاعر هنــا یعكــس لنــا قمــة 

، فبعد أن كان یتغنـى بالفنـاء فـي محبوبـه، أصـبح الآن معاناته المتولدة في انفصاله عن الحق

للوقوف بین یدیه، ومعاودة أیام الأنس التـي كانـت تربطـه مـع الحبیـب، حتـى ولـو كـان  امتشوق

  ذلك في عالم الأحلام.

  وافر)من المازال یتغنى ویحن ویشتاق لمنازل الحبیبة وربوعها، یقول: (

  لوعــضـــاء الــین أحشــم بـتــــوأن    ــوعازل والربـــــــن إلى المنــــأح

  ائي دموعيـــــــرها لجلســـــفیظه    وأضمن كتم أشواقي، ووجدي

  نیعــمـم الــــنابكــــي جــــلا فــــنزی    یام كذا أضعتمــرب الخـــــأیا ع

                                                             
1

  .306، عاطف جودت نصر، صالرمز الشعري عند الصوفیة -
2

  .184-183عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، ص، الدیوان -
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  يــــــــفلیتك لو أضفت له جمیع    ویا ظبي الصریم أخذت قلبي،

  1يـــــفمالك لا ترق على خضوع    رعىـوالجار یت بمهجتي ـسكن

ه، جعلـه یـذرف دمـوع ان الحبیبة التي سكنت قلبـه وأحشـاءإن حنین الشاعر المتواصل لمك    

ن تفطنـوا للحالـة التـي ، حتـى أن الـذاكریالحق) في مجالس الـذكر( ى محبوبهالشوق والوجد عل

فهام به قلبه من شـدة جمالـه، وتمنـى لـو وصل إلیها شاعرنا. فقد شبه جمال الخالق بالضبي، 

ویغیــب عــن عــالم المحسوســات. بحیــث یصــبح الطلــل الحاضــر رمــزا للحقیقــة  ،أنــه یفنــى بكلــه

  لشاعرنا سوى الحنین والتذكر. علیها الزمان، فلم یبق فَ رمزا للمقامات العلیا التي عَ الغائبة، 

حسرة وحزنا فنادى أدمعـه مـن  زال یتحجب ویتمنع عن شاعرنا حتى زادهیإن المحبوب لا     

  سریع)من الألم الفراق وأمل اللقاء، یقول: (

  قرارــذ الــذیـیه لـــي فــــیا سالب    رارـــمن ألم الحجب إلیك الف

  ارــــبت نــــوالجنة الجنة إن غ    ةـــنــي جــــك لـــالنار مع قرب

  بدارــال والشوق یدعوه البدار    ا،ــــي فأتى جاریـعـنادیت دم

  ارــــوالروح من هذا، وهذا تغ    ا،ـعــیهواك طرفي، وفؤادي م

  ارـفیجمع الشمل، وتدنو الدی    ودةـــلبي هل لنا عــاب قـأحب

  2ارـــى جهـــویغتدي سر الندام    ا،ـقـــى اللــلقـویبعد البعد، ون

وانفصـاله عـن محبوبـه، وهـو ، لأبیات إلى غیابـه عـن الـذات العلیـایشیر الشاعر في هذه ا    

فالشـاعر مهمـا كـان مقـدار ، ورغبتـه الملحـة فـي أن لا یـدوم ذلـك البعـد ،بذلك یشكو ألم الفـراق

عنــه محبوبــه ن غیــاب مــن قیمتــه، فــإأحــاط بــه النــاس ورفعــوا الســعادة التــي یــنعم بهــا، ومهمــا 

 الحجـاب حتــى، والشـاعر یتـألم مـن جــراء الحجـب، ویتمنـى لـو یـزول ذلـك ایعتبـر فـي نظـره نـار 

المحبوب وهما من عـالم الخلـق  تهویان والعین) ،(فالقلب یتمكن من مشاهدة محبوبه من جدید

أنــوار  تجلــي إلــىحنــین الشـاعر ل إشــارةبینمـا (الــروح) التــي تغـار منهمــا مــن عــالم الأمـر، وهنــا 

  الحق.
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  .140عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، ص ،الدیوان -
2

  .117، صالمصدر نفسھ -
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كــان ومــازال یصــبو وهكــذا نجــد عفیــف الــدین فــي لوحاتــه الطللیــة یتــذكر تلــك الأیــام التــي     

  دتْ بدورها حالة من الحزن والأسى وهاهو یتذكر: (من الوافر)، والتي ولَّ إلیها

  یبــرقـــن الــهـغاب عن لیال    روبـطـذكرت بالحمى قلبي الت

  !بـوَمَنْ أهوى ندیمي والحبی    تصابي،ـــش الــوأیاما صفا عی

  بـــریـــم غــیامكــنزیل في خ    اكمـــریب الحي قلبي في حمع

  یبـو الرقـهـور فـبحكم حض    اءـــه حیــــــیـــمــــوبي من لا أس

  1!بـطیـیطیر من اللذاذة أو ی    اد قلبيــكــیــوامه فــس قــــیــمــی

 تـي تواجـد فیهـا حبیبـه، رغـم أنـه شـدَّ یزال الشاعر في حالة اسـتذكار للأمكنـة والأزمنـة ال لا    

. اأنــه ظــل غریبــ إلا، آمــلا فــي لقائــه بــین ثنایــا الرمــال والصــخور، طلــل الحبیــب إلــىالرحــال 

) التــي أطالــت علیــه الغیــاب فــي الحضــرة، فــازداد ا(الــذات العلیــحبیبته إلــىوالشــاعر یشــیر هنــا 

  الوصال المرجو. إلى احسرة ولهفة وشوق

وجـــده الملاحــظ أن جــل الرمـــوز التــي وظفهـــا عفیــف الـــدین فــي دیوانـــه والتــي تعبـــر عــن و     

 ق، الحمــى(البــر  ظالفــأیــة أمــام ناظریــه فاســتعمل اســتمدها مــن المظــاهر المتجل إنمــاوأحوالــه، 

               الظبي) یقول: (من الطویل) المنازل،

  !ق زرُود؟ـــریـوهل عطشت بعد الف    م یجودُ،ــــــكــبروق الحمى، هل دمع           

  ودــــــام عقـیالخ كــــیـــــــاتــهــأن بـك    اــهــلــد نزیـازل من سَعدَى سعیـــــمن

  ودـــــارق، ورعـــها، ومنه بـمنــــــف    ا،ـهستهامــــابتسمت لیلى بكى م إذا

  یدـــقـؤاد، فـــلوبُ الفــر مســــــــوآخ    ب،ــــلواحظ سالـوفي الحي وسنان ال

  رودـــــات شـفــــتــد الالـــعن یهــــــلرائ    هُ ـــــــأنــكــــى، فــســلاة أنـــي فــــبــــــوظ

  ورُودُ؟ هــــیـــــإل ضمآنــــس لــــیــــول    ه،ـــاء الحسن في وجناتــم قـــــرقــــت

  2؟ودـلیس یع وهیهات من قد مرَّ     عودة،حمى لي ـعصر ال إلىهل  ألى

                                                             
1

  .34ص، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، الدیوان -
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  .91، صالمصدر نفسھ -
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تـي قطــن لتلـك الحمـى والمنـازل الیصـور الشـاعر فـي هـذه الأبیـات شـوقه وحنینــه الـدائمین     

أنـوار تجلیـات الحـق الحمى هنا تـدل علـى  بروقبها محبوبه، فما لبث أن هجرها وفارقها. أما 

  .وسرعة زوالها كالبرق لشاعرا على

فــالحق عنــدما تجلــى للشــاعر فــي صــورة لیلـــى حصــلت لشــاعرنا حالــة مــن البكــاء؛ فرحـــا     

فـــالرعود هـــي "عبـــارة  بـــین العبـــد وربـــه. المناجــاةیـــب، وفـــي تلـــك اللحظـــة حصـــلت الحب اةبملاقــ

كل المریدین في تلك ت إلى وهذه الحالة لم تسیطر على شاعرنا فقط، بل تعدَّ ، 1"إلهیةمناجاة 

الحضرة، فسلب جمال الحق العیون الناعسة، والقلوب العاشقة حتى بدت كالفقیـد الـذي غشـي 

  علیه من شدة وجده.

یخفـى أن رمـوز الطبیعـة حیهـا  "لا إذز المـرأة ورمـز الطبیعـة في هذه اللوحة یمزج بـین رمـ    

أن  إلــىوجامـدها، لـم تكــن فـي الشــعر الصـوفي بمعــزل عـن رمـز الجــوهر الأنثـوي، ممــا یهـدي 

التصـور  الصوفیة قد بسطوا شعرهم في المرأة وامتدوا بها في نسیج الأشیاء بوصفها علـى حـدّ 

  .2العرفاني، رمزا للفعل والانفعال"

  الوقفة الطللیة هامة في نظر شاعرنا یقول: (من الرمل)وكانت 

  !صفــنـــمظلُومُ فیها یـفعسى ال    ةــفــن وقـهیل الحي هل مأ یا

  فـــــــدنــي مــــشامتُ أنـویرى ال    یتٌ،ــــم يــــإني ــــــأهیل الح یا

  واـفــــقـعسى أن ت عبرتي تجري    ظرواــوان ي عودواأهیل الح یا

  3!لفواــــــــاس سـلاف مع أنـــــســــب    تْ ـفــــــلال سَ ـــــــمن طیب لیآه 

، وممـا إلیهـانجد الشاعر یخاطب أهل الحي ویصور لهم الحالة التـي آل  اتالأبیفي هذه     

لـه فلم یبق عالم الأرواح.  إلىیبدوا أن أهل الحي هم شیوخ الشاعر الذین غادروا عالم الخلق 

مــن هــذه الحیــاة التــي كثــر فیهــا  قــد مــلَّ  وتخفــف عنــه همومــه. فهــو التــي تواســیهســوى عبرتــه 

                                                             
  .170ص، قدور رحماني، ابن عربي ودیوانھ ترجمان الأشواق -1
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  .306، عاطف جودت نصر، صالرمز الشعري عند الصوفیة -
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  .345، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
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فــي البیــت الأخیــر یتــذكر تلــك الأیــام التــي كانــت تجمعــه مــع أنــاس عــاش  حیــث نجــدهالظلــم. 

  معهم رغد العیش.

ـــــل  إن     ـــــع لوحـــــات الطل مـــــع اخـــــتلاف التـــــي رســـــمها شـــــاعرنا فـــــي أشـــــعاره  -اتقریبـــــ–جمی

، كمــا تعكــس حالــة الإلهــيفــي قالــب واحــد هــو الحــب  صُــبُ نهــا تا، فإمصــطلحاتها وصــیاغاته

  الحزن والأسى لفقده الحبیب.

وقــوف الشــاعر علــى دیــار الأحبــة، وذكــر الأمــاكن، وتــذكر المحبــوب والبــوح بمشــاعر  إن    

 إلــىالشـوق والحنـین، والرغبــة فـي اللقــاء والوصـل، لـم یجعلــه یتوقـف عنــد هـذا الحـد؛ بــل اتجـه 

مـن  تزال آیة من آیات االله في الجمال، فأخذ یتأمـل وینسـج لنـا الصـور ت ولاالطبیعة التي كان

"شــغلت الحدیقــة  ثــروة عكاشــة:، یقــول مظــاهر الجمــال فیهــا الأزهــار والأشــجار والجــداول وكــل

، أكثـر ممـا شـغلت فكـر غیـرهم مـن المسـلمین، فهـي مفـزعهم الأول فـي الإسـلامفكر متصوفي 

  ، یقول: (من الطویل)1الآخرة" الحیاة الدنیا، حلمهم الكبیر في

  مـــــمائــزن فیها الحــفناحت بغیر الح    مُ ـــریاض بكاها المزن، وهي بواس

  مـــــــــواسـیهن الریاح النـــــــت علـــنمــــف    ارَّ ـنَّ ســـیهـــواء فـــــــــالأن تـــــوأودع

  مـــــاظـــأجیادها، وهو نویضحى على     رٌ،ــي أفقها وهو ناثــیبیت الندى ف

  مـــــــــاســـیـصبا، ومـلاهن الـــــــــخدود ج    لاـــــــابـــق تقـیـــــلشقكأن الأقاحي ا

  مـــائـــــعض، والبعض نـا البــــتنبه منه    ناـــیــــس الغض أعــكأن بها للنرج

  واعمــــنــــدود الـــالقلك ـــــصت تـــــرق إذا    اـــــكأن ظلال القضب فوق غدیره

  مُ ــــــــ، ووقت دراهیر فــــي وقــتدنانـــــــ    اـس تحت غصونهكأن نثار الشم

  2وارمُ ــــــــــرغتْ، وصــــــونُ دروع أفــــــــمت    داولــــــدران تحت جــــكأن بها الج

طبیعیــة  الحــق بمــا تحویــه مــن منــاظر بالنســبة لشــاعرنا مجلــى مــن مجلیــاتعــة تمثــل الطبی    

حویــه مــن . والریــاض بمــا یالإلهــيوخلابــة تســحر العیــون والقلــوب باعتبارهــا انعكاســا للجمــال 

                                                             
(د.ت)،  (د.ب)، محمد منصور، دار الأمین للنشر والتوزیع، (د.ط)، إبراھیم ، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصرـ- الشعر والتصوف -1

  .23، ص1981)، القاھرة، 6نقلا عن؛ حدیقة النبي لجبران خلیل جبران، ثروة عكاشة، دار المعارف، (ط. .67ص
2

  .199، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
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 مـن أسـماء مقدسـة، فالریـاض دلالـة علـى بما فیهـا الإلهیةدل على الحضرة ی إنمازهور وثمار 

 ینظمــون فیبیــت الــذاكرون التــي تبعــث ریــاح الشــوق ونســائم اللقــاء، الإلهیــةالتجلیــات والأنــوار 

  غشي أحدهم النوم. إذافي أماكن الذِّكر، بحیث ینبه بعضهم البعض الأذكار وینثرونها 

 الأول والحمــائم التــي تنــوح بغیــر حــزن هــي "رمــز حــي علــى تــذكر الــروح لعالمهــا المثــالي    

 إذا بعـد الذي كانت ترتع فیـه خالصـة مـن شـوائب المـادة وعلائـق الأجسـام الكثیفـة التـي تعوقهـ

 إلـىحضـرة الـروح الكلـي حنینـا منهـا  إلـىحضـیرة القـدس والعـروج  إلى تلبست بها من الارتقاء

  .1أصلها وجوهرها"

ة أم جامـــدة، فهـــي والطبیعـــة فـــي كـــل حالاتهـــا، وبكـــل مظاهرهـــا وألوانهـــا، ســـواء كانـــت حیـــ    

  ، یقول: (من الكامل)الإلهیةللذات  اوتمظهر  الیست سوى انكشاف

  هِ ــــــاته، وشؤونـــفنون صف إلا    فلم یجد من دونهِ ظهر الجمال 

  هِ ـــنونه، وغصونــفي باسقات ف    ارهــمـــاره وثــــت أزهـــــــــقـــــأنـــــوت

  هـفي حسن ربوته، وأعین عین    ن المحب لذاذةــزهت عیــــنــــــوت

  2هـمعینأمما سكارى من شراب     رت رأى من عشاقهــنظ إذاـــــــــف

یصور الشـاعر فـي هـذا المشـهد تجلـي الحـق فـي كـل مظـاهر الكـون، فظهـر جمـال الحـق     

تراه العین في هذا الكون الفسیح. فهام العشـاق بمـا تجلـى لهـم  في الأزهار والثمار وفي كل ما

من جمال وبهاء، فالأزهار والثمار هنا دلالة على السالكین والمریدین الذین استعدوا فـي أبهـى 

أسـلفنا  فـاالله جمیـل یحـب الجمـال. وكمـا ،لَّة لیروا أنوار الخالق وجماله متجلـي فـي كـل شـيءح

مة الأخیــرة أســكرت هــذه الســأو حبــه لجمالــه،  لإحســانهحبــه  إمــا؛ القــول أن لحــب االله ســبیلان

  في جماله. فهو الحق لیس كمثله شيء. الأمم

 رللنفس الحي المتصوَّ  أو ،الإلهيولهذا تحضُر الطبیعة في الأعیان "تكشفنا للجوهر      

 

                                                             
1

  .303، عاطف جودت نصر، صالرمز الشعري عند الصوفیة -
2

  .246، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -
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فـــي مظاهرهـــا المختلفـــة، ومرایاهـــا المتباینـــة التـــي تشـــع بســـر الجمـــال  وإشـــراقهســـریانه فیهـــا،  

  .1المنبعث فیها"

، یقـول: الإلهیـةعفیف الدین في دیوانه یستعمل عناصر الطبیعة للتعبیر عن جوهر الذات  إن

  (من البسیط)

  لاـــــكان من نمامها وج كأن ما    لاــجـا عـــــلى أزراهـــسیم عـــمرَّ الن

  لاـــــكأنما اتخذتْ من نرجس مق    اـبههـداق تشـــــدائق بالأحـتلك الح

  لاـــــالنهر ماقت لغیر معصم ذاك    هـضاب نقش حضرتــــرة كخـــوخض

  لالحلي وافما أقول اكتسین الحل    اـنهـمحاس إلا اكتسبت س ماــغرائ

  لاــها زجـــت لعنـــكأن ورقاءها     ةـصــان راقـــــثنت لها الأغصـــت إذا

  له أصلـل لها كـــیــلــفینقضي ال    ى الدجى باصفرار من أشعتها،تجل

  2غزلاـق الـاشــــب العلكما ینظم ق    بها، ینظم الشمل في عقد السرور

مظاهرهـا و  لطبیعـةصـدد وصـف الظاهر للأبیات لقلنا بأن الشاعر في لو تتبعنا المعنى او     

یر أن المتتبع للمعنى البـاطني غللیل) وا (النسیم، الأشجار، الأزهار، المختلفة فوظف مفردات

  توحي به هذه الأبیات. على عكس ما للتجلیات النورانیة قاتلا اشوقیجد لهذه الأبیات 

، فصــور أعیــنهم فالشــاعر یرمــز للحــدائق بالمریــدین حــین شــاهدوا تجلیــات الحــق المتقطعــة    

 وهــي تحــدق بجمالــه كأنهــا نــرجس. فجمــال الخــالق تجلــى فــي عیــونهم حتــى بــدت كــالنرجس.

  (كأنهم أغصان راقصة). ن مهللین ذاكرین مكبرینفسجد له المریدو 

(بالزجــل). فتجلــى الــدجى الــذي یُرمَــزُ لــهُ بـــ "الغیــب  م المنثــور والمنظــومهكمــا رمــز لــذكر     

ن م المریـدو التجلي ظهر نـور سـاطع كـأن سـواد اللیـل قـد انقضـى فـالتح. وبذلك 3ومحل الستر"

  ینظمون آیات الذكر كما ینظم قلب العاشق الغزل. مسرورین بهذا اللقاء،

                                                             
1

الزمن الأبدي، وفیق سلطین، دار نون للدراسات والنشر، اللاذقیة، ؛ عن نقلا .326، عبد الحمید ھیمة، صالتأویل الخطاب الصوفي وآلیات -
  .199، ص1997

2
  .180، عفیف الدین التلمساني، (تح) العربي دحو، صالدیوان -

3
  .169، قدور رحماني، صابن عربي ودیوانھ ترجمان الأشواق -
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معــادلا موضــوعیا لتجربــة الشــاعر التــي تتســم بلغــة  المــرأة والخمــرة والطبیعــةهكــذا غــدت     

تـنم عمـا یشـعر بـه مـن  ن عـوالم غیبیـةرمزیة موحیـة زاخـرة بتلـك الألفـاظ الحسـیة التـي تعبـر عـ

 وجد وشوق.



 

 

 

 

 

 

 

 ملحق:

  صاحب الديوان في سطور
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 تفقــوااأنهــم  إلاالمصـادر التاریخیــة حــول تفاصـیل حیــاة شـاعرنا،  خــتلافاعلـى الــرغم مـن     

العابـــدي  2بـــن یـــس1بـــن عبـــد االله بـــن علـــي" اســـمه "أبـــو الربیـــع بـــن ســـلیمان بـــن علـــي علـــى أنَّ 

الــــذي یعــــرف بتلمســــان بـــــ"سیدي حفیــــف" أو و  لــــدین التلمســــاني،المعــــروف بعفیــــف ا الكــــومي

 . )م1213هـ/610( ولد بتلمسان سنة "العفیف"

هــو صــوفي، وفــي كــل مــا  حیــث كانــت تلمســان فــي هــذا القــرن فــي أوج تطلعهــا لكــل مــا    

رعرع عفیـف الـدین فـي هـذا للصوفي مكانة رفیعة في المجتمع، تزهد والتنسك، فكان لبا اتصل

  .ور الصوفیةتلقى بذحیث عقائدي والثقافي ال الجو

" العفیـف التلمسـاني ـكتاب عمرو موسى باشـا المعنـون بـ إلى استنادافقد قسم العربي دحو     

علـى  توفرت لهم من معلومات أربع مراحل حسب ما إلىشاعر الوحدة المطلقة" حیاة شاعرنا 

  التوالي: 

  الغامضة من حیاة شاعرنا. : مرحلة الشباب وهي المرحلةالمرحلة الأولى

ل مـن بجایـة تـونس المشرق مرورا بكـ إلىالرحال  افیه : وهي المرحلة التي شدَّ المرحلة الثانیة

 .هـ)، الذي یعد من أكبر تلامیذ ابن عربي)672بصدر الدین القونوى التقىالقاهرة، حیث و 

وكــان للقــاء عفیــف الــدین التلمســاني بــالقونوى أثــر كبیــر فــي مســاره الروحــي، فقــد تعــرف مــن 

الفقـه  اختـرقالـذي تعمـق بالتجربـة الصـوفیة حتـى خلال شیخه القونوى على عالم ابن عربـي؛ 

  .3والفلسفة وعلم الكلام، وعلى هذا النحو عرف عفیف الدین تصوف ابن عربي

                                                             
  .73، ص2007المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، (د.ط)، الجزائر،  )،1(ج.، الحفناوي أبو القاسم محمد ،تعریف الخلف برجال السلف -1
  .10عفیف الدین التلمساني، (تح)، العربي دحو، ص ،الدیوان -2
 تذكر بعض  .24صعفیف الدین التلمساني،  ،شرح مواقف النفري ي عابد وھم قبیلة بربریة متفرعة؛أما نسبتھ الأولى العابدي: نسبة إلى بن

، أو "كومیة" وھي والكومي نسبة إلى كومة ھي كومي. وھي نسبة خاطئة تناقلتھا ھذه المصادر، والتسمیة الصحیحة ،المصادر (كوفي) بدل كومي
وھي القبیلة التي نشأ فیھا عبد المؤمن بن علي مؤسس ة) (ندروم لمسان من نواحيقبیلة بربریة قاطنة على ساحل البحر بالشمال الغربي من ت

)، لا توجد دار 1.(مج الغوث بن حمدان،، وبن رمضان، شاوش محمد إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائربي؛ الدولة الموحدیة بالمغرب العر
رتان اورتان بالمغربعن تلمسان التي ینتسب إلیھا الشاعر، مدینتان متج. و224، (د.ط)، (د.ب)، (د.ت)، صالنشر الأخرى ، إحداھما قدیمة ومسوَّ

أصحاب السلطان وأصناف من الناس، ویزعم بعضھم أن القدیمة منھا ھي البلد التي أقام لمغرب یسكن فیھا الجند ون ملوك احدیثة، اختطھا الملثمو
)، 2، (مج.الحموي یاقوت ،معجم البلدان ؛للجزائرالجدار المذكور في القرآن، وتقع تلمسان الیوم على الحدود الغربیة  –علیھ السلام–بھا الخضر 

  .44ت)، ص.(د (د.ط)، دار صادر، بیروت،
  تاریخ  ؛)م1216ھـ/613(غیر أن كارل بروكلمان یذھب إلى أنھ ولد سنة ھـ)، 610( الدین التلمساني ولد سنة عفیفأن جل المصادر تذھب إلى

  .55، القاھرة، (د.ت)، ص)3(ط. ، (تر) رمضان عبد التواب، دار المعارف،)5.ج( ن كارل،بروكلما، العربي الأدب
  عفیف ، الدیوان إسحاق بن محمد بن یوسف بن علب الرومي القونوى صدر الدین، أخذ عن ابن عربي تصوفھ، توفي بقونیة؛ھو محمد بن

  . 12الدین التلمساني، (تح) یوسف زیدان، ص
3

  .13ص، عفیف الدین التلمساني، (تح) یوسف زیدان، الدیوان -
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زق بابنــه شــمس الــدین محمــد فیهــا ر القــاهرة  إلــىوفــي أوائــل العقــد الثالــث مــن عمــره قــدم     

" ســـعید ـبخانقـــاه المعـــروف بـــ ذاكمقیمـــا آنـــ الـــدین كـــان عفیـــفو  .بالشـــاب الظریـــفالمعـــروف 

  .یليء" عند صاحبه الشیخ شمس الدین الإالسعدا

 إعجـابیعلـق التفتـازاني علـى لقائهمـا فیقـول: "ولعـل  .تـأثر بآرائـهبـابن سـبعین و  التقـىكما     

فكـان ، 1أنه كـان مثلـه قـائلا بمـذهب الوحـدة المطلقـة" إلىابن سبعین بالعفیف التلمساني راجع 

ــدین بــالأخص فیمــا یتعلــق بالوحــدة اللقــاء  لهــذا أثــر كبیــر فــي التوجــه الصــوفي لــدى عفیــف ال

  المطلقة كما سبق لنا وأن ذكرنا.

أظهــر فیهــا قدرتــه علــى بــلاد الــروم التــي  إلــى انتقالــهمــن حیاتــه تمثلــت فــي  :ثــةالمرحلــة الثال

دامـت كـل خلـوة ، یخرج من واحدة فیـدخل فـي أخـرى، حیث قام بأربعین خلوة الانقطاعالخلوة و 

  .2أربعین یوما

فـي دمشـق نـال شـهرة الشـام، و  إلـىفتمثلت في رحیله من مصر الأخیرة: و  أما المرحلة الرابعة

علـى تحصـیل  الإشـرافالناس فـي علمـه، وفضـله وزهـده، حیـث تـولى منصـب  واعتقد، واسعة

 -الابــن الوحیــد لعفیــف الــدین-، وتماشــیا مــع هــذه الفتــرة بــرز الشــاب الظریــف 3رســوم الخزانــة

الكثیـــر مــن معاصـــریه. وقیــل فـــي وصـــفه "هــو طرفـــة هـــذا  بإعجـــاببنبوغــه الشـــعري، فحظــي 

 االشـاب الظریـف شــاعر كـان أبـوه شـاعرا محسـنا و فقـد  العصـر، وشـعره یـدل علـى نبـوغ مـوروث

، رقیـق خفیـف الـروح، ناصـع الدیباجـة، فـي شـعره نفحـات مـن العبقریـة المصـریة، وكــان امجیـد

  .4مولعا بالبدیع كبقیة شعراء عصره، أكثر شعره في الغزل"

أي ســنة  -والعشــرین مــن عمــره فــي الســابعة –وهــو فــي عــز شــبابه  اختطفتــهغیــر أن المنیــة 

  .5. أما السنوات التي عاشها الشاب الظریف فقد أفناها في اللهو والمجونهـ)688(

                                                             
  واشتھر شعره بالرقة وافتتن بھ أھل عصره، وبالخصوص أھل  )ھـ661( بمصر سنةھو محمد بن سلیمان بن علي الشھیر بالشاب الظریف، ولد

)، 2)، موفم للنشر،(ط.1(ج. ،الصدیق محمد الصالح ،علام من المغرب العربأة وأذواقھم، ولھ دیوان مطبوع؛ دمشق لقربھ من إفھام العام
  . 16، ص2008الجزائر، 

  .24ص ،عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري -1
2

  .74الحفناوي، ص ،تعریف الخلف برجال السلف -
  .13سف زیدان، ص(تح) یو ،يعفیف الدین التلمسان، الدیوان -3
4

  .20ص الصدیق محمد الصالح،، أعلام من المغرب العربي -
5

  .85الحفني ، ص عبد المنعم ،الموسوعة الصوفیة -
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  أخا له اسمه أحمد، یقول:رثا عفیف الدین ابنه و  حیث

  دــمضى أخي ثم من بعده الول    دُ ــدین یَ ـــد المحمـــقــمالي بف

  دـبـي كـون لـــو یكـــدي لـــیا كب    لبي أوـــن قـلبي وأیــیا نار ق

  دــلــجـــــفالصبر مالا یصاب وال    اتریه أنـــــیا بائع الموت مش

  دواـقـــم فـسهــنا شمس أــمــوإن    ديــــالإخوان یا ول كَ تْ دَ قَ ما فَ 

  1ددـهي عــتــنــس یــا لیـا لمـــوم    دداــــد عــمــحــا مـد یـــمـــحـــم

العمـر الثامنـة والسـبعین، ولـم یـتم بعـد  نالشاب الظریف، كان والده قد بلغ موعندما توفي     

 2)ه690(وفاة ابنه سـنتین حتـى وافـاه الأجـل، وانتقـل إلـى جـوار ربـه فـي الخـامس رجـب سـنة 

  حیث دفن بمقابر الصوفیة بدمشق.

ه؟ االله كیـف یخافـ بخیـر، مـن عـرفه فـي الیـوم الـذي تـوفي فیـه فقـال: "وقیل أنه سئل عـن حالـ

  .3، وأنا فرحان بلقائه"واالله مذ عرفته

  مؤلفاته:  

تعتبر شخصیة عفیف الدین من الشخصیات التـي أنجـزت تجاربهـا فـي ظـل ظـروف غیـر     

عاطفیة السائدة آنذاك حیـث ظروفنا، فكانت آثارهم خاضعة للظروف الاجتماعیة والسیاسیة وال

الناس من خلال ما روي عنه من شطحاته الكثیرة، وبمـا جـادت بـه قریحتـه  الدین عفیفشغل 

  .من نظم ونثر صوفي

"عفیـــف الـــدین أدیـــب مـــاهر جیـــد الـــنظم، تـــارة یكـــون شـــیخ : یقـــول فیـــه الشـــیخ أثیـــر الـــدین    

أن العفیـف مــن  إلـى، وذهـب ابـن شـاكر فــي ترجمتـه 4صـوفیة، وتـارة كاتبـا، وتـارة مجــردا....."

وله في  دین بعلوم شتى من العربیة، والنحو، والأدب، والفقه، وكذلك الأصول،الفضلاء المتفر 

  .5كل علم من ذلك تصنیف

                                                             
  .18-17صعفیف الدین التلمساني، (تح) یوسف زیدان، ، الدیوان -1
2

  .18، صالمصدر نفسھ -
  .25عفیف الدین التلمساني، ص،شرح مواقف النفري -3
4

  .74الحفناوي، ص، تعریف الخلف برجال السلف -
5

  .80ابن الجزري، ص، تاریخ ابن الجزري -
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وهــي إشــارة جزافیــة لابــد أن تأخــذ ان یعلــق علــى كــلام الجــزري بقولــه: "إلا أن یوســف زیــد     

بكثیر من الحذر؛ إذ یتضح مـن البحـث وراء مؤلفـات التلمسـاني، أنـه لـم یكـن بقـدر مـن التنـوع 

في التألیف كما قد یفهم من عبارة ابن شاكر، بل تقتصر معظم مؤلفاته على مجال التصـوف 

وص صــوفیة كانــت فــي أغلــب الأحــوال شــروحا علــى نصــوالأكثــر مــن ذلــك أن هــذه المؤلفــات 

  .1كتبها رجال التصوف السابقین على التلمساني"

المصــنفات القدیمــة فـــي  أغلــب آثــاره مــا تــزال متفرقــة فــيوفــي الختــام یمكــن القــول بــأن      

مخطوطــة لــم ن إلـى أن جمیــع مؤلفــات التلمســاني "الجمــع والتحقیــق، حیــث یــذهب زیــدا انتظـار

  مصنفاته فیما یلي: ویمكن حصر. 2تطبع، ولم تلق به العنایة الكافیة"

  الدیوان. –1

  شرح أسماء االله الحسنى. –2

  هـ).632ابن الفارض(ت شرح تائیة -3

  هـ).428شرح عینیة ابن سینا(ت  –4

  رسالة في علم العروض. –5

  شرح فصوص الحكم.–6

 3شرح منازل السائلین. –7

                                                             
  .22ص عفیف الدین التلمساني، (تح) زیدان یوسف،، الدیوان -1
2

  .22، صالمصدر نفسھ -
3

  .26-25عفیف الدین التلمساني، ص، شرح مواقف النفري -
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  خاتمة:

 فبمجــرد الولــوج  یعتبــر التصــوف الإســلامي جــزءا أساســیا مــن التــراث العربــي الإســلامي

  الأصـول أو بالتعریفـات تعلـق سـواءه مسـائل مـنأمـام كـمّ هائـل  نفسـناأجـد ن إلـى عالمـه

  :فقد

  إلى أنها نابعة من تجربـة روحیـة  ذلك دوتنوعت، ولعلّ مرّ ف تعددت مفاهیم التصو

 فة ذوقیة قوامها الذوق والحدس.ذاتیة تختلف من صوفي إلى آخر، فالتصوف معر 

  التصــوف  اختلافــا حــول بدایــة دتولّــإن المعلومــات القلیلــة والمبثوثــة فــي بطــون الكتــب

 :العربيبالمغرب وانتشاره 

 أسـماء كثیـرة فـي السـاحة الأدبیـة تضـمنتها كتـب ظهـور ذلـك  ولعلّ أكبر دلیل علـى

 التراجم القدیمة.

  ُالتصوف الفلسفي الذي  عد عفیف الدین التلمساني من بین الشعراء الذین سلكوا طریقی

المزج بین أذواقـه الصـوفیة ونظراتـه العقلیـة حتـى  فجنح إلى ،مزیونالر لیه هؤلاء ینتمي إ

  عسیرة الفهم. غدت أشعاره

  فكـرة  إلـىیعتبر عفیف الدین من أبرز القائلین بالوحدة المطلقة فقد تكررت إشـاراته كما

 موجــود علــى الحقیقــة إلا االله نــه لاوهــذه الفكــرة نابعــة مــن أ ،الوحــدة بمفهومهــا الصــوفي

إلا  شــى الوجــود الخلقــي تمامــا ولــم یبــقرن وجــود المخلوقــات بــالوجود الإلهــي تلافــإذا قُــ

 ر عنها الشاعر في الكثیر من نظمه.وتلك الوحدة عبَّ  ،االله

  َّوأسلوب من أسالیب ها المتصوفةعلی رتكزاز في الأدب الصوفي دعامة أساسیة الرمإن ،

ا للتعبیـر عــن عــوالمهم فاصــطلحوا ألفاظــ  ،مواجیـدهمیــتم مــن خلالـه نقــل أفكــارهم و  التعبیـر

 :الرمزیة

  لغـــة جدیـــدة للتعبیـــر عمـــا عجـــزت علیـــه اللغـــة  شـــاعرنا أن یبـــدعفقـــد كـــان لزامـــا علـــى

تهـا الكثیـر بذلك تجربة ذوقیة حملت فـي طیا وشكل ،ادیة فاتجه إلى الرمز والإشارةالع

 .نصوصها أحیانا من الأبعاد والدلالات، رُغم غموض
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 الظاهر. رمز وتمویه الحقائق خوفا من أهلعلى لغة ال ربما یعود تعویلهول 

  ُك التلمساني مـن أبـرز شـعراء الحـب فـي التـراث العربـي الصـوفي فقـد سـلعد عفیف الدین ی

 :فقد مسلكهم في التغزل بالمحبوب

  استقى كلماته الغزلیة من الغزلین الصریح والعذري بحیث أخذ من الحب الصـریح شـیئا

نفسیته المفعمـة بالعفـة والتعـالي من الشهوانیة والحسیة، بینما استعار من الغزل العذري 

 إلى الشكوى من الفراق.إضافة 

 مـــن التـــراث العربـــي (لیلى.ســـعاد. بثینـــة...) لتتجـــاوز بـــذلك  ااستحضــر أســـماء اســـتعاره

 رمــــوز محملــــة بتصــــورات عرفانیــــة إلــــى الغزلیــــة حــــاءاتیبالإدلالتهــــا الحســــیة المغرقــــة 

 سماء إشارة إلى الذات الإلهیة.هذه الأ فأضحت

 الجمال الإلهي في الكون. بواسطة التغزل بالمؤنث عبر عفیف الدین عن تجلي 

 رف ...) ألفاظا حسیة ترمز إلى مدلولات غیر تلـك التـي تعـاقَّد، العیونوظف( العین، ال

 .علیها الناس في عالمهم

  ا إنسـانیا عبـر عنــه حبّـ طریـق الصــوفي قـد أحـبّ مـن المـرجح أن الشـاعر قبـل دخولـه الو

 إلى محبة االله. نصرف عن ذلك الحبفي أبیات استعمل فیها الطابع الحسي، ثم ا

 البعـد ل بوصف الخمـرة الدنیویـة وأشـربها لقد نهل الشاعر من التراث العربي الشعري الحاف

 :  الروحي

  ـــات الخمـــرة فغـــدت ـــة والتجلی ـــدلالات باعتبارهـــا معـــادلا موضـــوعیا للمحب رمـــزا حـــافلا بال

حـوال الوجـد والسـكر المعنـوي، لـذا رمـز الشـاعر ، فالحب هو الباعث الحقیقـي لأالإلهیة

 .إلى الحب الخمرةب

  ق الـذي یحـدث نتیجـة وجـد عنیـف فینطـ یرتبط السكر عنـد الصـوفیة بالشـطح،كثیرا ما و

 والمنطق والواقع. مستغربة یتجاوز بها حدود العقل اللسان بعبارات

  المحبــة الشــاعر بفمتــى سَــكر ، تحقــق القــرب مــن الحقــائق الإلهیــةوالســكر یتحقــق كلمــا

 الإلهیة نتج عن ذلك فنائه عن عالمه الحسي.
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  ا فیهــا اســتلهم وز الموظفــة فــي دیــوان شــاعرنرمــزا مــن الرمــحیهــا وجامــدها تعتبــر الطبیعــة

 :المعاني والدلالات

  بمـــا أن الشـــاعر قـــد هـــام بـــالمرأة وتغـــزل بأوصـــافها لـــم یجـــد عنـــد رحیلهـــا ســـوى الطلـــل و

ا كلهـا تهااختلاف مصطلحاتها وصـیاغ ي رسمها رغمفجمیع لوحات الطلل التیستوقفه، 

 في قالب واحد هو الحب الإلهي الذي یعكس حالة الحزن والأسى لفقد الحبیب. تصب

  وفیوضــات  اتوجامــدها مــا هــي ســوى انكشــافالطبیعــة بكــل مظاهرهــا وصــورها حیهــا و

 .      الإلهي للجمال وتَمَظهرٍ  مادیة

  للانطـلاق نحــو  -ولـو صـغیرة-د وضـعنا لبنـة هـذه الدراسـة نأمـل أن نكـون قــ وفـي ختـام

ن مجهولــة ، تســهم فــي نفــض الغبــار عــن أعــلام جزائریــة أخــرى تكــاد تكــو بحــوث قادمــة

تراثنــا الأدبــي الجزائــري القــدیم إلــى تكثیــف منَّــا ، حیــث یحتــاج حتــى بــین الطبقــة المثقفــة

 الإعانــةوجــل فــي الأخیــر  ســائلین االله عــزّ  .ات والبحــوث حفاظــا علیــه وإثــراء لــهالدراســ

 .والثواب الحسن
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  ملخص:

هو عفیف و الجزائري القدیم  صوف في الأدبا من أعلام التَّ علمً  الدراسةتتضمن هذه     

فیة التي قام بتوظیفها الكشف عن مختلف الرموز الصو  من خلالها الدین التلمساني، حاولتُ 

  دعت الضرورة إلى أن أقسم بحثي إلى مدخل وفصلین.، وقد في دیوانه

الوقوف  إلى بالإضافة ،صوف لغة واصطلاحامفهوم التَّ لى ـدخل عــفي الم اقتصرتُ      

باعتبارها تجربة روحیة ذاتیة تختلف من صوفي  ؛للتجربة الصوفیة ةمبسط اتعلى تعریف

 بإیجازفیه  حیث أدرجتُ القدیم،  المغربيالخطاب الصوفي في الشعر  كما تناولتُ  ،لآخر

من بدایة  هذه الدراسة حصر في ذلك لةحاوِ مُ  لمغرب العربي،اوانتشاره في  صوفتاریخ التَّ 

نواع أ تناولتكما  ،ري وهو القرن الذي عاش فیه الشاعرصوف حتى القرن السابع الهجالتَّ 

 البارزة فیه. الأعلامضمن كل نوع بعض  التصوف فأوردت

 فأدرجتُ  وأبعاده، الصوفي الشعرمضامین متناولة أهم الفصل الأول  إلى انتقلتُ ثُّم     

رابعة العدویة، أما  متمثل في الحب الإلهي والذي أثارتهالبعد النفسي ال ،ضمن هذا العنوان

ربي، والوحدة ابن ع تبناهاوالذي تضمن الوحدة بنوعیها؛ وحدة الوجود التي  البعد الفلسفي

فتمثل  الإنساني تحتها ابن سبعین، وعفیف الدین التلمساني. أما البعد انطوىالمطلقة التي 

وجلال  ،ابن عربي إلى إضافة ،في وحدة الأدیان فكان الحلاج من السباقین إلى الإدعاء بها

  الدین الرومي.

عر عفیف الدین التلمساني الرمز الصوفي في ش على ذكرالفصل الثاني  وجئت في    

وردت في  التيواستجلائها، مقتصرة على رموز في هذه الدراسة استنطاق بعض ال  لةحاوِ مُ 

المعنى  إلى الانتقال من المعنى الظاهر رغبة ،الطبیعةو  ،الخمرةو  ،المرأة كرموز دیوانه

  لهذه الرموز.الباطن 

هذه المدونة. وذیلتها  لصاحب اسطمب اتضمن تعریف اهذه الدراسة ملحق إلى كما أضفت    

  .إلیهاخلالها بعرض أهم النتائج التي أفضت  قمت بخاتمة

  

  



 

88 
 

Résumé  

Cette étude comprend l’un des savoirs du mysticisme dans la 

littérature algérienne ancienne celle de Afif dine Telmceni                                                                  

J’ai essayé de découvrir les différents symboles mystiques qu’il a 

employés dans sa publication.                                                                                                

D’abord, j’ai traité dans l’introduction, la définition du mystique 

(langue, terminologie). En plus, je me suis intéressée aux différentes 

définitions de l’expérience mystique, comme étant une expérience 

spirituelle personnelle qui varie d’un auteur soufi à un autre.                                                                                   

Ensuite, j’ai essayé de parler aussi du discours soufi dans l’ancienne 

poésie maghrébine et sa propagation dans le Maghreb et ce ci dans 

le but de cerner dans cette étude le début du mysticisme jusqu’au 

septième siècle de l’hégire, période dans laquelle a vécu cet auteur 

et d’autres éminents savants du mystique qui ont marqué cette 

période.                                                                                                                

Puis dans la première partie, j’ai relaté les principaux composants de 

la poésie mystique et son étendue.                                                                                           

J’ai intégré dans une part, l’étendue psychologique ; comme l’amour 

divin influencé par Rabaa El Adaouiya. Et dans l’autre partie, le coté 

philosophique qui comprend deux unités ; l’unité panthéisme 

défendue par Ibn El Sabain et Afif Dine El Tlemceni. 
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Et l’unité humanitaire qui représentait l’unité des religions dont El 

haladj était parmi les premiers à l’approcher, ainsi qu’Ibn Arbi et 

Djellal El Dine El Romi                 

Dans la deuxième partie, j’ai abordé les symboles soufis dans la 

poésie d’Afif Dine Tlemceni, en essayant dans cette étude de faire 

connaître quelques symboles, en se limitant à deux utilisés sans son 

savoir, en citant le symbole de la femme, de l’alcool et de la nature 

en propre et en sens figuré (sens concret ou sens abstrait)              

Comme, j’ai ajouté à cette étude, un bref aperçu de cet Afif Dine 

Tlemceni et en conclusion, j’ai exposé les principaux résultats 

obtenues. 
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